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الأستاذ على اللمنطاوى 


نمت | ممه 5 


۷١‏ ملاحظات علميسة 
۲ رأى الأستاذ أحد أميكف. 

فى واضع عل الحو . 
٢‏ تقستان والفكرة واحدة : الأستاذ مد سميد العريان 
۳ من الثمر النسى لمائظ : الأديب أحد جمة الفريامى 
۷۳ الدكتور اسماعيل أحد أدثم : الأستاذ هبد المفبظ نمار 
4 رجلان وامسأنان [ قمة] : الأستاذ عمد سيد العريان 





5 
اة ادت “e.‏ 
سه سو 

فى الساعة السابعة من مساء بوم الثلاثاء الثالث والمشرين 
من شهر بولية » لفظ البحز على ساحل « جليم © بالإسكندرية 
اجن ةا يق رو المبر وإن بدا على عاشرها مديحة” من 
عقف الم وشخوب الأل. لم يكد بلقا الوج الساخب التعائب 
بارمل المتوى التضوح حتى أخذنها عيون الحرس السا-لى » 
فظنوها لأول وهلة تحية من همايا الحرب الإتجليزية الإيطالية 
فى هذا البحر السجور بالمذاب والوت ؛ ولكنهم علموا من بذلة 
الثريق وممطفه وسلامة بدله أنه مدنى سقط ف البحر أو ألقى فيه. 
فلما فنشه رجال الشرطة ليكشةوا عن هوبته عثروا فى جيب 
ممظفه على كتاب منه إلى رئيس النياية يقول فيه : 

« إنه قتل نفسه بإلغرق يأساً من الدنيا وزهادة فى الميش » 
ونوصى بأن يحرق جسده ويشرح رأسه » 

إذن هو رجل من رجال الفكر والرأى » جمل للحياة مثا 
م يحتقه فهو يجتومها » ورأى فى المقيدة رأياً لم برقه فهو 
لابرتضها ء واعتقد أن فى عه عبقرية قهو برجو أن طهر 
بالتشرع خافيها . 

فهل تدرى من هو ؟ 

هو افكتور « إماعيل أحد أدم » عضو أ كادعية العلوم 









































YE‏ ازسالة 





الروسية » ووكيل المعهد الرومى للدراسات الإ لامية » کا كان 
يخبر عن نفسه ؛ وهو ساحب القالات الملمية والنقدية قى الرسالة 
والفتطف» ومنشط ال ركه الّدبية فى الإسكندرية وجمية الثقافة. 
"نجل أبوان غتلفان : ترك” وروسية ثم ذى فى يقاعته بثقافة 
البحر الأسود » فتأئر بنفسية الترك الجهورية » وعقلية الروس 
الشيوعية . وتزوج أبوه سة أخرى من مصربة فماش ممه فى 
الإسكندريةحينا من الدهى تمل فيه المربية. ثم ترك له بمد مو ييا 
صغيراً كان يعيش على أجرنه هو وأخته عيش التكفاف الضيّق . 
واعتراه داء السل فكان براوغه بإلسكنى فى جفاف ( أبو قير ) » 
ولكنهكان مضطراً إلى أن يشق طريقه فى زحة الحياة بسن القم : 
کنب وألف وحاضر وناظر » حت ىكان له ىكل كتاب رأى » 
وع یکل مسألة اعتراض » وم مک لكاتب موقف . وأعانه على هذا 
الجهسد المظم قريحة” طيمة وبصيرة لاقدة وعترعة لافذة وطبع 
مول ؛ ومع ذلك ظل فى عنرلة عن القلوب اأؤاسية أو الشجمة 
من ججهرة القراء وقادة الأدب » لأن نشأته اللادينية » ونزعته 
الملنية » وطبمه الجرىء المر » وأسلوبه ألجاف الفاق كانت مجمل 
لسطوره ظلالاً من الإلحاد والادية والتكاثة ممما إلى طاح 
ابن ؤصاحب الفن . ثم وسل أسبابه ببعض ذوى القل النابه 
فاستخدموه فيا لا يكسبه الودة والمماف . وجابه قوماً من 
التسوفة وطلاب الم بوتاح الرأى فى الدين فآذوه فى بده 
وسمته . ووجد رى نفسه وراحة عقله فى تسليط الظبيمة على 
المقيدة وتحكم الفلسفة فى الشمور » فساءت ظنون الناس فيه » 
وأرهفت الألمن عليه » حتى جز أن يميش على رات فكره 
وكان الرحوم إعاعيل أدثم عفيف النفش يتقنع يمور 





الرزق » ويتكرم عن ظلب الممونة ولو كانت جزاء على عله . وكان 
ميشه الدخيل الزمن بقتضى وفرة الغذاء وجودة المواء وراحة 


الجسد ء ولكنه كان لا بجد الكفاف لضيق مضطربه » ولا ينال 
الدعة ؤال جام لقوة عمه ؛ فتظاهى عليه الداء والشقاء والإياء 
واليأس من روح الله حتى زازات هذه الحن فى نفسه الثقة » 
وأذهبت عن قلبه السكينة 

و'نسكبت الإسكندرية اللجيلة بالفارات ال جوية الإيطالية » خلا 





أكثر الساكنين عن الثثر ارو ع » فأقفرت النازل حتى 
منزل دم وهو مستزقه الوحيد » فل يكن بد من هذه الهاية 
الحزنة التى انتهى إلها هذا الأديب البائس 
ss‏ 

كان الکتور أدهم ‏ غفر الله له شديد الذكاء أسيل 
المقل رياغى الفكر واسع الثقافة لا يؤمن إلا بالعلم والنطق . 
وقد أشاف إلى ثروة الأدب العربى الحديث جهدا مهما اختانت 
الآراء فيه فان له قیمته . وكان من الممكن أن يميش فى ظلال 
أدبه رخ البال مكفول الرزق لو أنه وصل ما يبنه وبين الله ٠‏ 
ولكنه خضع لسلظان ظبيمته ونشأنه فما الوضوعات الإسشلامية 
ممالجة اللحد الخاص الذى يمد سمادته فى الكفر ور الله 
فى التكفير . ولو أنه خادع الناس عن عقيدته كا يفمل بمض 
الأ)كياس من الأدباء » لأدرك السلام فى الأرض وإن لم يدرك 
فى الماء ؟ ولكنه كان أشبه بشهداء الكفر الاين يجدون اللذة 
فى الألْ» ويبتدون الملاص فى الوت 1 

ose 

م أله اكور أده ! حسب أن أرقام الملم واقيسة النعلق 
تی کل شىء ف تقر اللوم وا كتناء الجهول » فاعتمد فى أدبه 
على المقل الفمید الذى برى ولا پمایر » واتكا فى فلس فته على 
الفرض البميد الذي بطير ولا برى» وتحامل فى 'ممتقده على الشمير 
البليد الذى خبا وه بين فتور الميال ونود الماطفة . ثم غرره 
أن معارضة الدين سبيل من سبل الشهرة فأوغل فيها بمنف حتى 
انقطع فى سحراء الحياة عن الله والناس ! فهو لا يلك النور الذى 
بضى:ظلبة القلبء ولا الرجاء الذى ةقف وطأة الكرب» ولا ا حب 
الذى ينس وحشة الطريق . وحك القدر على الساثر فى الظلام 
والوحدة أن ينزلق من سخرة الحرمان إلى لجة المدم ؛ وهناك 
لايدركه إلا رجمة الله التى وسمت كل شیء وثثملت كل شيخص ! 

إن الأدب اللحد قد يميش فى الثرب لن الظلام بعد 
الظلام » ولكنه لا يستطيع أن يميش فى الشرق لأن الظلام 
ينسخه النور ! 


( النصورة ) 
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الحديث دو شحون 
للدكنور زک مبارك 


لهس سور 





موم صوفيز 
فى ترات الاب د ۷| +154 > توه جاعة 





مرن الأسفياء إلى سنتريس » وفهم الیو دى كومنين ., 


و جوزيه کانیری والدكتور ابراهاميان والسيو بو دري 
والوسيقار د عبد الوهاب سرب من كرائم الفرنسيات 

وم نكن تلك الفافلة تاج إلى وليل“ فقد شرفت" سنتريس 
بزيارانها مرات كثيرة » ولا سيا مدام دی كومنين الى تأنس 
كل الآنس زيارة سنتريس » وای "تسد زيار ما دارىمن مواسم 
الفرح عند أبناى 

غا يحتاج إلى الدليل ذلك اللوسيقار” سايم فى للح الأحلام 
عمد عبد الوهاب » وكذلك أنيحت الفرسة لآن يتدفق فيد عون 
مرافقته فى ظريقنا إلى سنتريس 

وماذا أستفيد من صرافقة عبد الوهاب ؟ 

وهل "يفيق هذا الحالم حتى يعرف رفيقه فى الظريق ؟ 

ابتدأ ساحياً فى الرحلة-الأولى » فسأل عن منازلالكمًا. 
المربين وعن مبلغ تأثيريم فى مصر والشرق » وما كدنا تنتعى 
من الكلام عن طه حسين والزيات والمقاد وتوفيق ا لمكم حتى 
أسل خياله لأحلام أوايد لا مما غير لقب الذى راشه المي 
على ارس بملاحقة أ بكار المانى . وعد عبد الوهاب قنّاص 
أحلام وألباب » وإن كان أرق" من الزهس الطلول 





ونظرت إليه فى غيدوبته الروحية فرأيته "يمن بأجراس , 


صوتية لا تين عن لفظ 'ممتين أو عرض عدود 
OLE‏ 
وفى لحة من لحات الوجد تمثلت" لى شفتان ورديتان 
0 لم يب أبو طلى الفال فى تغنصيس « القافلة » بالراجمة من سفر 2 
وأ كر الغوبين على أن الفافة هى الرفقة » ويقال لبعد بالفر فافلة 
تفاؤلا لها بالرجو ع 


لو سح الله ہما مسح“ لكان فما نابا عن تشبيح کل 
ما حوى اللكوت من أرواح وأشياح 

أيصير عبد الوهاب إلى مثل هذا ا لاسن الغائ نكا نقله الميال 
إلى عام الروح ؟ 

ثم اثنبه بثتة » وقد وخرّنه نظراتى فقال : ازور سنترس 
ىكل أسبوع ؟ 

فقلت : وما الد همك من ذلك ؟ 

قأجاب : إن هذا إن صح قد بغر نزءتك السوفية » فا 
شعرت” بمثل هذه الأقباس الروحية إلا فى هذا الطريق الدى يصل 
بالأفئدة إلى سنتريس 

وما كاد تيم" هذه الجلة حتى هوى إلى الثيبوبة من جديد » 
وحتى عدت إلى التأمل فى أسارير ذلك الوجه الذى خلق ليكون 
ا خو رينت كيج 

وبمد لظا تكانت أ سرمن ومضة القلب بالنشوف إلى موعد 
غرام وصلنا إلى القناطر الليرية » ثم و عند قنطرة الى" باح 
العو لننتظرسيارات الأسفياء قبل أن نم السير إلى تريس . 
وهنالك لجدلا على ر موعد جاعة من الشبان 
إأغاريذ عبد الوهاب » اوم ينتظرون وفود القمر لسا النيل؟ 

ثم وْسَل الأملذقاء الفرنسيون قطربوا ذلك النظار الجذاب » 
وسر م أن يكون فى مصر فان بری طلائع فنه فى مكان بتوجه 
إليه على غير ميماد 1 

ودخلنا سنتريس والشمس مجنح للذروب والناس يرجمون 






إلى دورثم وف أيديهم مقاود الال الناطق ء وتلك طلائع فم 


تكون أوفر ما تکون فى سنتريس : فأخصب” أقالم مسر هو إقلم 
النوفية » وأخسب مأ كز النوفية هو ىكز أثون » وأخسب 
البلاد فى كز أثعرن هو سنتريس » وأخصب بقاع سئتريس 
هو ما ورثته عن أبى وجدى » وأجل دار فى ستتريس هی دار 
شاع سنتريس 

قان ضاق بمض الناس صدر؟ ببذا الازدهاء » فليذكر أى 
تحدنت عن الريف وجال الريف قبل أن حل وزارة الشؤون 
الاجتاعية بأعوام طوال . يضاف إلى ذلك أن بلدى أجل البلاد 
حا وصدة » وهو الشاهد على أن مصر موطن الميرات والفرات 
وميد الأفئدة والمقول . ولو قلت : إن بلدى يفوق جيع البلاد 


1١144 


من الوجهة الملبية لكنت أسدق السادقين 

ثم جلسدا نتجاذب أطراف الأحاديث مع الأهل والأسدقاء» 
وقد ذاع فى أرجاء الإلد أن عبد الوهاب حضر وممه عوده الحتان 
ذأقبلوا بنسابقون لترويد أفتدتهم بأطايب البو اكير من أغار يدااود 

ثم وقع مالم يكن فى الحسبان : فقد قيل إن فى سنتريس 
مثنين ينشُون أسوات عبد الوهاب بأطيب وأوقع مما يثتيها 
عبد الوهاب 

وتتَادى أوائك امون ليُباروا مطرب الأمساء واللوك » 
وليروشوه على الاقتناع بأن التواشع "خدق” جيل » فانسحب 
من اليدان قبل اتهاء السهرة ليرجع إلى الفاهة بحجة أن عنده 
موعدا فى منةصف الليل ! 

وعند باب الحديقة سأل عبد الوهاب عن المود ليكون رفيقه 
فى الإيابء ثم سارت به السيارة وهو يترثم بقول أحد الشعراء : 


تدر الساعة من حين لين ليتشمرى ما الذى كجك" 
إن هذا الوصل حلام يسنين' فتن المب وع ما بماك 


وانصرف جهور المجبين بالوسيقاز عد الوهاتك وقيت” 
مع الشيوف الأعزاء نتحدث 
مداعبات من کان فى السهرة من |-! 

ومشينا نواجه النيل وقد طلع القمر وطاب النسم فرأينا 
طوائف من أدباه سنتريس يُسصُرون هناك کا كنت اسر 
مع أسفيا قبل أن يسنع الدهى بقلى ما سنعء وقبل أن حرم 
من قضاء ليالى السيف فى سنتريس » فا ذقت طم للحياة الحادثة 
منذ قشت الأيام بألا زور سنتريس إلا كا بزور طيف اللميال 

ثم هتف هائف” بأن الليل قد اتنصف وآن أوان الرحيل 
عن سین 7 

وف القناطر الميرية وقفنا رة ثانية نشد صراع الأمواج 
فى قتطرة اراح النوفى » فأخذت” اسيو كآرى من يده » 
واقتربت به من ممركة نلك الأمواج 

م ثم کواب القلب وهو يمأل : أن الوعد » موعد فلانة » 
ألوء: الذى عقد ته فوق « سد المندية » متذ أ كثر من عامين ؟ 

فأجيت" : تلك ا قلى مواءيد البنان الأشوب ! 

وتلفت" إلى السيو كترى وأنا أقول : ألا يكون النوم 









ازسالة 





فى ضيافة هذه الأمواج السواخب أطيب من النوم فى الشُرف 
الغلقة النوافذ ؟ 

فأجاب : ذلك نم خاص” * بأهل الشرق 

فقات : ومن أجل هذا الم بوصى بعض الفلاسفة بأن 
تتكون مداقمم فى ثناا الأمواج 

تم رجمنا إلى القاهية لنأنس بالميش ال تيب من جديد 

فإن سألقوق : أبن كنا ؟ 

فآلا جين : كنا قارح سوقية » کارت با عقلّ 
د ی کومنین وبلاغة كائرى واعذوبة عبد الوهاب » وكانت معنا 
أشياء » فلا تسألوا عن أشياء إن تلد لم تدم أسنا على 
الحرمان من أظايب الوجود ... وهل كانت تلك الأشياء 
إلا القلوب الأواهل بأرواح الصقاء ؟ 
ملاب ضائع 

كان صديقنا الأستاذ سادق عنبر = طيب الله ثراه 1 
قد نشر فى علة « انبشة النسائية » سنة ۱۹۲۷ خطابات غرامية 








ال ]لهو تاها 'ملفاةا الطريق » وسح" عندى بومئذ أنه ابقدع 
تلك إطأطابات ب ملكتت إليه من باريس أهنثه على ذلك البيدع 
الطريف ع اقأجاب ابأله لم ببتدع تلك الحطايات » وإعا وجدها 
مسادفة فى شارع الدواوبن وهو ذاهب إلى جريدة الأهرام » 
وم أسد"قه فبا ادماه فتمقبشه فى جريدة البلاغ قال لاذع يداد 


ما کان يينى ويينه من وداد 





ثم تشاء الأقدار أن تصحح رأبى فى ذلك السديق الظلوم 
قفد وجدت أنا أيشاً خطابا ضائماً » وجدته فى شارع فؤاد 
وأا ذاهب للكمّر مع الأستاذ « وحيد بك الأبوبى » فى قهوة 
السلام بميدان إبراهم » وأطلمت” عليه جاعة من الفضلاء الذين 
سادتهم هناك 

وإى القارى” فقرات من ذلك الطاب الشائع » سكر الله 
کانبه وهداء ! : 

« تماتبين ؟ تناتبين ؟ وما الوجب ب لامتاب وقد صد" قاب“ 
عن قلب » وزهد روح فى روح ؟! 

ومن تماتبين » ياشقية » وقد انتهى عهد المتاب » ول ببق 
من الذكريات غير أطلال ؟ 


ازساة 





لا أراك الآن إلا حجر أسم أيكم » لا يسع ولا يتكلم 2 
وإن كنت سنن خرف القول حين تكتبين إلى" من حين 
إا 

وتقترحين أن أزورك فى مدينة ... فهل تظنين أنى أطرب 
لزيارة مدان الأموات ؟ 

تلك غمرة من غمرات الكرب عاننتها حين توهتك إنسانة 
لما وعى وإحساس » ثم اطف الله فأفقت » وماكنت أحسبنى أفيق 

كان غرانى نزوة من نزوات الطبش » وقد عقلت » وال جد له 
على نعمة المقل ! 

أمعلك زار وخر من القلب » وأنت رمم ”من الرسوم 
الموامد» وقد انتهى عهد البكاء على الرس وم والطاول 4 

ما أبكى عليك ء يا شقية » وإغا أبى عل النمم الذى ذهب 
منذ اليوم الذى انزاحت فيه الذشاوة عن قلى 

كنت نوهت أنى عشقث » وکانت الدنيا لا تسمنی كلا حر 
فى البال أنى أملك قلب ام أة ما فى دول الحسن ارخ 

ثم ايجابت ظلمات النواية فرأيتك عخلوقة ملق رفا غا ةة 
غبية بليدة حرمتها الأقدار نممة الفهم لسرائز الأرواح والقاوب 

خرجت” من هواك کا دخات » فا أمدكنى هواك بقصيدة 
رشيقة ولا مقال بليغ : والأديب لا يمشق ليقال إنه عشق » 
وإغا يمشن الأديب ليطالع على الفاق الجهولة من مائ الوجود . 
وأنت أنت » أنت الأنثى النبية البليدة التى لا ينتفع الأديب من 
حبتها بشىء » إلا أن يسير اسمه إعلاناً عن جاللما الظنون » 
وأنت والله جيلة » ولكن جالك لا يزيد عن جال الفائيل 1 

إغا أبى على نفسى » ققد كنت أحسبى أهلاً لنرام أقوى 
وأعنف من النرام الذى عانيت ء ثم عرفت مع الأسف الوجع 
أننى شذات قلبى بإنسالة ضميفة لا تقدر على تقل القلب من مكان 
إل مكان . فتى تزحزح من مكانك با قلى؟ ومتى تمرف أن الحدى 
ليس أ كرم عنصراً من الضلال ؟ 

لا تكتي إلى بمد اليوم » يا شقية » فقلبك أصغر من قلى » 
وم تكو إلا طفلة نضجت قبل الأوان فقوت" ألما قادرة على 
مساورة الرجال > 








الطكدا 





نلك فقرات من ذلك الحطاب الشائع » الحطاب الذى وجدته 
فى شارع فۋاد 

فهل ريم أسخف م نكاتب هذا امطاب ؟ 

اهنیا فى حرب وشقاء وبلاء » فكيف يجوز أن يكون فما 
من يمشق ويلتاع ؟ 

وق قهوة باليرا ءصر الجديذة صادفت الدكتور مشسكفة بك 
ميد كلية العلوم فمرضت عليه هذا المطاب على أنه موذج من 
السفاهه والجق فايتدم » وقال : المواطف من اأقوى الأساسية 
فى حياة الإنسان » ولا بد تفلك القوى من غذاء . واستطرد 
خدثتى أنه طرب حين رجع إلى معاهد الملفولة بدمياط » بوم 
کان يتقرب إلى الله بتقبيل ضري الشيخ مطالوم ! 

المواطف تاج إلى غذاء كا تاج المقول ؟ 

هنا فلسفة لم أسجمع بها من قبل 

فإن مدت هذه الفلسقة ذهى سناو" لكاتب الحطاب الضائع» 
الطاب ر الذي وجدته في شارع فؤاد 
7 الدنها فيكترب ا فاد نسد”فوا الدكتور مشر “فة » وإ ن كان 
عميدكلبة الملوم ء واقوا أوقاتكم كلها فى متابمة أخبار المرب 
بين الإتجليز والألمان » قأخبار المرب هى زاد المواطف والمقول 


فى هذه الأيام اليجاف ! 
مرةس می مار لايع 





اليوم عرفت أن الآ اذ تمود بك تيمور وأغاه الرحوم 
تمد بك تيمور ورلا قن القتمسّص عن أبيهما الملم 
جد باشا تيمور 

أقول هذا وقذ فرغت من قراءة كاب نفيس اسمه « أعيان 
القرن الثالك عشر وأوائل الرابع عشر » تحدث فيه تيمور بإشا 
عن ججاعة من الشعراء واللماء والأعيان بأساوب هو القَسّس 
الحق » أو هو أحسن” القسّص » إذا سح الاستئناس بمبارة 
القرآن الجيد 

كتاب” كله أتاسيص » ولكنه حقائق » وله جاذبية تله 
فوق القّمسّص المطر بأنفاس اللميال 


1 





فى اروج ماع النغوى 
تطور اللفة وارتقاؤها 


للدكتور على عبد الواحد وافى 
مدرس الملوم الاجتاعية بكلية الآداب بجاسمة فؤاد الأول 
سي سه 
اسقال الاغة من الساف إلى الخاف : التطور 
الجبرى ؟ مظاهره فى انة الحديث ولفة الكتابة 








اتتأئر اللنة فى تعلورها وارتقائها بموام ل كثيرة برجع أهمها 
إلى أربع طوائف : 

( إحداها ) انتقال اللغة من الساف إلى الحلف 

( وثائيها) تأث الغة بغ أخرى 

( وثالثتها ) عوامل اجناعية ونفسية وطبيمية » كشارة 
الآمة ونظمها وعادانما وتقاليدها وعقائدها » وثقاتها وأيجاهاتها 
الذكرية » ومناحى وجدانها وتزوعها » ويشها الجئرافية .. 
وما إلى ذلك”9 

» ندترك هذه الموامل جيما فى ألما من مقوهات اللييآة الاحيامية‎ )١( 

ولذلك جملناها طائفة واحدة على الرغم من اختلانهاً ى نوعها . 





فى هذا الكتاب أربع وعشرون ترجة لست" جيم ثوب 
السدق فى حدود ما وصل إلى ااؤلف من أخبار تمن ترجم لهم - 
ومن المؤكد أن هذا الكتاب سد“ 7و نيهم a‏ 
المهد الدى عاش فيه الولف » ففيه أخبا 
واجناعية ل يتحدث عنما أحد من 2 

وحن تأسف على أن لم راق چن وو 
على هذا اللون من التارخ » » فلو أن الله كان وفقه إلى ذلك لأأتى 
بالأعاجيب فى تسجيل الحوادث وترجة الرجال 

وقد الم تيمور ياش ف هذا الكتاب التوار حال جريةأ وكادء 
والتزم المبارات القديمة فى وسف بعض الأشياء » فلبزبة 








به م 
السْتّيمة » والجنيه هو الديذار » ودخول الإتجليز مدينة القاهرة 
کان بوم اليس مهل ذى القمدة سنة 1588 . ولك من لوازم 
تيمور باشا الذى. كان بريد أن يجملنا عررباً ومسلمين فى جييع 
الشؤون » أحسن الله إليه بقدر ما أحسن إلى العروية والإسلام ١‏ 





ازساة 


( ورايتها) عوامل أدبية » تتمثل فبا تنتجه قراح الناطفين 
باللغة » وما تبذله مماهد التمام والجامع اللغوية وما إلها ى سببل 
حايتها والارتقاء سا 

وسنمالم بإجال فى هذه الكلمة الطائفة الأولى من هذه 
العوامل » ص جثين الكلام عن للموامل الأخرى إلى القالات التالية 

x 

على الرغم من أن الطفل يأخذ اللغة عن أبويه والحيطين به » 
فإن لغة الحلف فى كل أمة مختلف عن لنة الماف فى كثير من 
الظاهى » وبخاصة مظاهى السوت 

ورجع جزء يسير من نواحى هذا الاختلاف إلى أمورخاسة” 
مقصورة على بمض الأفراد كالميوب السوتية لاتى يصاب با 
بض الناس » وشعف السمع » واختلال أعشاء ,الناق 
وما إلى ذلك ؛ وليس ثل هذه الأمور شأ ن كير فى تطور اللغة ؛ 
لأنآثارها متقصورة على أتحامها » تبتق ممهم وحدم فى يام 
وق وم 

(0) ترستجبفى الراقي هده الطائفة من الموامل إلى الطائفة الثالئة > 


لأن آدافٍ آلألة ليسأ الأببظهراً من مظاهى حراتها الاجنامية . ولسكننا 
ثرا نمل الطائمنين لاختلاق] ثاركل منهما بوذا الصدد ع نآ "ار الأخرق 








وتيمورياشا ن ی کتابه يسم الحنات ويتقافل عن 
وإذا قهره التاريخ على تسجيل سيثة أحاطها بعبارة من عبارات 
النشكيك ‏ أو اعتذر عنها بلماف ورفق » حت لمكن الك 
بأن الرجل أراد أن يكو نكتابه م نكتب الأخلاق المحاح . 
وكيف لا يكون عرادهكذلك وقد شېد عارفوه وشهدت آثاره 
بأندكان من أرباب الفلوب 

ولا جد فى هذا الكتاب عبارة تشير إلى أن تيمور باشا كان 





برتب ويصئف ويؤلف » فعى أحاديث أخذ بمشما برقاب بعش 
فى يسر ومهولة واتساق » وذلك شاهد الفدرة على التمبير الخالى 
من التكلف والافتمال 

وقد أ كثر تيمور بإشا من الحم على من ترجم لم » فليه 
رحة اللهء وعلى المراوى رحمة الله وعلى عبد الطلب رحمة الله» فقد 
كنا بريانه إماما فى الأدب واللغة والتاريخ » ولم فى البكاء عليه 
قصائد جياه رك ميارك 





الزسالة 101 





أما سم الى .انا ای وا کر ھا ارا ی وو 
اللغة فترجع إلى أمور عامة يشت يشترك فما جيع أفراد الطبقة الواحدة 
وجتازون بها عن أفراد الطبقة السايقة لمم » كالارتقاء الطبيبى 
لأعضاء النطق فى الفصيلة الإنسانية ( لآن أعضاء النطق فى تطور 
ظبيى مطارد » فتختاف نىكل طبقة عنها فى الطبقة السابقة لها ) 
والارتفاء الطبيى لاظواهى النفسية ( فالةوى المقلية بمختلف 
أنواءها فى تطور طبيى مطرد؛ شأنها فى ذلك شأن أعضاء النطق. 
ومن الواشح أن کل تماور يحدث فى هذه ألقوى ينبعث سداء 
فى الائة) والأخطاء التى تننشر بين الصغار فى طبقة ما ولا يفطن 
لما الكبار لدةنما وخفائها أو راون إسلاحها ولا يمنون بالقضاء 
علا . فانفروق اللغوية الناشئة عن هذه الطائفة من الموامل 
يشترك فا ججيع أفراد التابقة الواحدة وتمتاز مها لهم عن لغة 
الطبقة السابقة لم 

ومن هذا بظهر أن ناحية هامة من واحى التطو ر اللفوى 
ترجع إلى عوامل جبرية لا اختيار للانسان فما » ولا يد له على 
وقف آ رها أو تثيير ما تؤدى إليه 

ومن هذا يظه ركذلك أنه ليس فى قدرة الفزاد أن يققوا 
تطور لثة » أو يجملوها جمد على وضع خاصن ا فهها أخادا 
فى وشع ممجإتها وتحديد ألفاظها ومداولاتما » وشبط قواعدها 
٠‏ » مما أجهدوا أنفسهم فى إتقان تمليمها للأظفال 
ا وفى وضع طرق ثابقة سليمة يسير عليها 





العلمون هذا السدد » ومبما يذلوا من قوة فى.حاربة ما يظراً. 


عليها من لمن وخطا. وتحريف + فإنها لا تلبث أن محلم هذه 
الأغلال » ونفلت من هذه القيود » وتسير فى السبيل الذي تريدها 
على السير فيه سنن القطور والارتقاء الطبيميين 

حت إنه يكن أحيان التحم فى لنة الكنابة والجود مها 
زمتا طويلاً على أسولها القديمة أو ما يقرب منها ؛ ولكن اغة 
الكتابة التى جمد بهذا الشكل لا تمثل تمثيلاً سميحا حالة المياة 
اللوية فى الأمة » ونتسع كثيرآ مسافة الخلف ينها وبين لئة 
الحادثة » لأن هذه اللغة الأخيرة فى تعاوز مطرد » ولا تستطيع أية 
قوة إلى تمويق تطورها سبيلاً . فلا تنك تبمد عن لغة الكتابة 
الجامدة » حتى تصبحكل منهما غريبة عن الأخرى » ويصبح 





وهذا 





تملم لغة الكتابة فى الأمة أشبه شىء بتملم لنة أ 
هو ما كان عليه الحال بغر نسا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا والبرتغال 
أيام أن كانت لنة الكتاية هى اللائينية » وكات لمجانها الحلية 
مقصورة على شون الحادثة ؛ وماعليه الحال الآن فى مصر وبلاد 
المرب وثال أفريقيا بصدد العلاقة بين لمجات الْحادئة والاغة 
المربية الفسحى التخذة لنة كتابة فى هذه المالك 

على أن ظاعرة كهذه لا تكاد تبدو إلا حيث نكون لنة 
الحادثة غير نامة الدكون ولا كاملة الو ؛ ولا تبتق إلا ما بقيت 
لئة الحادثة على هذه الال . فإذا ما يلنت هذه اللغة أشدها» 
وتم مكونهاء واكتمل نوها » وانسع متنها » وونحت ولالة 
مفرداتها ووجوه استتخدامم! » ونث تشمبت فيها فنون القول » ودقت 
مناحى التعبير ». وقويت على تأدية حقائق الآداب والعلوم #األعآت 
تطارد لغة الكتاية وتستايها وظائفها و 
منها جخيمها » فتسبح هى لئة الكتابة » وتقذف 'يلئة الكتابة 
القديعة فى زوايا الاذات اليقة . وهذا هو ما انتهى إليه أن 
اللاتبنية مع لمات الحادثة بفرنسا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا 

ال 

ننا أشبه لئة:الكتابة الجامدة » فى حالات كهذه » بجبل ثلج 
ثابت على سطح البحر ؟ ولنات المحادثة القطورة بالتيارات الاثية 
الى تموج من نحته . فهما طال بقاء هذا الثلج » فإن مصيره 
إلى التحطم والذوبان » وحينئذ تطفو تلك التيارات إلى سماح 
البحر » وتميد إليه ما كان مستورا نحت هذا الجبل ال جامد من 
مظاعن النعاط والحياة : : « سنة الله التى قد خلت فى عباده ولن 
جد لسنة اله تبديلا » . 


فة حتى روه 









والبى 





على عبر الرامر رای 
اليسائسيه ودكتور فى الآداب من جاممة السربون 
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تمرعات الر سا 

5 تباع بموعات الرسالة مجلدة بالآثمال الآنية : 

1 السنة الأول فى يجاد واحد ٠‏ ه قرشاء و١۷‏ فرشا عن كل سنة من 


السنوات: : الثانية والثالثة والرابمة والخاسة والسادسة والسابية 
فى جلدين - 
وذك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش فى الداخل 

فى الخارج عن کل جلد ا 





وش في السودال وعشرون 








\Yer‏ اساك 


ال ار 93 ار حة 
الأستاذ مود تمد شا کر 
سوم 
أعطيت هذه الحضارة الأوربية المديثة آعم روح من الفن 
کان فى الأرض من لدن آدم إلى بوم الناس هذا . وهذه الروح 
الفتية - على سموتها فى بعض نواحيها إلى غاية ما يتساى إليه 
الال الفنى - نتساقط وتتدتى وتتحدر من جواتها إلى أدناً 
ما يبتذل من الفن للمائى الثير لأشأم الغرائز الميوانية فى الإنسان . 
ونه الوح الفنية عالجت الحضارة الأوربية مشكلة الحياة 
السريمة الدائبة الثقلة بأعياء العمل » فالخذت لكل مأل راحة 
واستجاما بلنت بهما غاية اللذة الفنية » تلك اللذة الى جل 
الأعساب الجهدة إذا أوت إلها كأنما تأوى إلى بيت وى روق 
وزخرف وعطر وضوء يشمن ألحاناً من الفن الوسيتى » فإذا بلفته 
استنامت بإجهادها على حشايا مز والديياج » نمومة وليت ترسل 
فى الأعصاب لذة تمسح اهمد حتى يسكن ويف ثم پابدد 
وكانت الرأة هى فن" الفن” للانسانية وهی الشاطى” الؤادع 
لبحر الحياة التموج » وكانت الظل الرطيبٌ ف بيذأء موقدة نحت 
أشمة الشمس الحرقة » وكانت هى السكن للقلب المسافر وأ 
فى طاب أسباب الميش والمياة . اء فن الدنية الحديثة يمل 
الشاطى' بحر آخر عوج موجا فنياً مغرب يجمل السباحة الجهدة 
فيه ضرباً من الراحة » وتركت الفا الرطيب حرارة مستعرة 
٠‏ نحرق» ولكنها حرق بلذة » وفرشت السكن حتى مدله طريقاً 
بيدا مترامياً يسافر فيه القلب سغراً يميد فى أحلام وفقنة وجديد 
لا يتقادم 
ويدأت الرأة بدءها لتجمل الحشارة فنا جديدا من مجميل 
الحياة للمكدودين . ثم جادت الحرب الاشية » تفرجت الرأة من 
وطيسها التوقد قد استوت ولت وطابت٠»‏ وتجددّدت عقلاً 
وروحا وجالاً » وشاركت أسباب الحشارة فى إيحاد حل جديد 
لمشكلة الإنسان للعامل المنطلق فى أعماله بسرعة وكدمٌ وإرهاق 
وعناء » فأمخذت فن المقل السانى عبد تصرتفه فى إنشاء ادات 
الحياة إنثاء عبقريا مخشع لسلطانه النقس خشوعا راضيا » ثم 





تمثى فى جتاته : تأبى أن تجد راحتها إلا راحة فما ذلك السحر 
الناعم الرقيق الفاتن » الدى يصنمه بتان مؤنث يقول للأشياء : 
کونی جيلة » فقکون 

وأعطت المين رأة أشواقها الستبدة » و ينت الرأة للمين ء 
متاعها التجدد » فاستيقظت الغرائ كلها من هن" 
الاستمتاع » وأتحدزت" فى دم الرجل قرات الفنة الؤنّفة » 
وسطمت فى كيانه كله نفحات المطر المريد ٤‏ وألقت الرأة ظلها 
على كل شىء ألوانا تنخايل بالفن النكّق البديع » وصبغت" 
كل شیء فى حلاوۃ أثوثنهاء حتی لم ببق لارجولة ولا للارفسانية 
هوى ف المياة إلا وهو'من الرأة وإلى الرأة وفى سبيل الرأة . 

وصارت الرأة هى ا لحور الدى تدور عليه الإنسائية فى فلك 
الشهوات الشارية اى تنزح مئازء:! فى حياة الإنسان باقتدار 
وقسيز ع وسار الما كله على ذلك حتى ما بحس ذو شمور أنه يممل 
من أجل للرأة » مع أنه ما يسمل عامل إلامن أجلها . فهو فى نشوة 
مقصلة لا تنقطاع فى عل » .لأن الثراثز الننشية هى التى نحم 
تصرف © وإذاك يبق له من الفكر ما يستطيع به فى هذا 
الأمس أن بين حقيقة التيار السكر الذى يتدافع به فى حياته 

سبيت الخشازة الأوربية «بمد ذلك فنا جيلاً ينول فيه 
زخرف الحسن مبمثر ومنتظا" » لأن الأعمال كلها قد احتملتها 
إرادة واحدة » هى إرادة جمل ألخياة أجل ما هى لنكون أمتع 
للمين والقاب والنفس والغريزة » مع إسفاط مطالب الروح السامية 
التحررة من استمباد الشهوات 

ومن تجيب تصريف القدر فى ال مياة أن يجمل أعظم شىء 
فما هو أقل الأشياء حظا من المياة » فالروح التى هى أعظلم 
ما وجد فى الحياة » ترجع فى غمرة اللذات والشهوات وأمواج 
الثريزة الطاغية » أقل ما وجد فى المياة » حتى ما يكون لما نصيب 
منها إلا ذلك اجو الأغبر القائم فى عة موحشة » بميدة عن تحقيق 
اذاتها الروحانية الحلوة التى تبتى حلاوتها غالدة فى الهرم بد 
الشباب » وف المجز بمد القدرة » وفى السكون بعد المركة » 
وف اموت بمد المياة . وتقف الروح متغضنة جافة متكسرة تقار 
نظرة متألمة إلى ما يصيب الإنسان من اللذات الطارقة الطارثة لني 
تتحول فى نار الشهوات رمادا بمد توقد واشتمال 
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فاعتزال الروح فى هذه المدنية الأوربية قد جمل العام يميش 
ليحترق بأسرع ما يمكن أن يحترق » وهذا هو اللة فى امتياز 
هذه المدنية بالسرعة والنشاط والتوقد ء واحمالها متاعبٍ الجهد 
الضنى فى سبيل استفلال أقصى ما يستطيع الإنسان من الإإنتاج 
فى العمل » ثم امتيازها بنظام الطبقات الذى مد جهدها أن تستره 
بتلك الزبنة الفنية العلمية الظاهسة » لثلا يكون ممنى ذلك أن امدنية 
تريد أن ترند بالناس إلى الحالة الطبيعية الوحشية الاثيمة التى ينتجها 
اجماع همجى مستبد لا يمقل » وإا يكون فيه اللذة التى تسكر 
المقل » والغلم اذى يثير المقل ء والأثرة التى تعن المقل 

وجاء اشتراك المرأة اتراك عمايا فى الحياة الأوربية المامة 
ليقذف الروح بميداً فى عنرلنها » ويدنى عة تشتاق إلى غريزة 
تشوق » فكذلك بدأت الأنظمة الأدبية والاقتصادية والمدنية 
مخشع لسلطان الأشواق وحدها دون سلطان الروح والمقل » 
وسلطان الأشواق هو الدى يكون غرنه دائما أرك يشيق 
وبتخصص وينفرد بأسباب شوقه » وساطان الروح والمقل هو 
الدى يتراحب ويشمل ویم وبوجد لاساواة بين الناس + مهما لني 
من المنت والقسوة والشقة فى وضع النظام ادى /بريذ أن جل 
به الناس أحرار؟ فى قيود من الإنسانية السامية الترفمة عن 
ادل كا ترتع عن بنى السطوة » والتى تستتكر المبودية الماضمة 
كا تستنكر المرية الفوضى » والتى تأبى تح طيقة فى طبقة 
كا تأبى ثورة طبقة على طبقة 

ولكن تبرج الحضارة الأوربية فى ذلك الاق الجيل الفتان 
ذى الميلة والفتنة والسحر اللدى يميش فى صورة 
هذه الدنية على الحو ع لسعاوة الشوق المتمردء فقام النظام كله 
على هوى واحد إلى الرأة . فالمامل الذى يعمل بريد أن يستغل 
الحياة بين يديه لا ليميش وبعش ممه أهله وبتوه وتلك الدولة 
الصثيرة التىسمى البيت» بل هو يممل ليجد أولاً تلك اللذةالحاكة 
المتمة التى يستمتع مها فى ظل تلك الدولة الليمة التي تسى الرأة 

وإذا بدأت الطبقة الماملة.من الشمب تحد حوافز أعمالها 
فى شىء بمينه :ء كانت كل أعماله من الأدتى إلى الأعلى لا يجد 
فى أعمالها إلا هذا الحافز الواحد » وإذا تشابهت الحوافز تشاببت 
ن ذاك إلا بان لکل شىء أساوياً » 
ومهما اختلفت الأساليب فى هذا فلن ختلف فى (لدلالة إلا عقدار 
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الغايات » وما يفترق هذا 





الأسل المملى اللدى بوجب هذا الاختلاف 

والكان الذى نمت عليه عروس النفس الإنسانية فى هذه 
الدنية الحديثة » هو الحاءز وهو الناية » ولذلك جد هذه الدنية 
قد تبرجت لأبنائها تبرج الفن المبقرى الحافل بأسباب التحكم 
الستمر فى أعمال كل حى . ولا كانت هذه الحوافة على تمددها 
إإغا هى فى الحقيقة اختصاص فردى الكل واحد من الاس 
- لأن اللذة لا تقبل الشركة والنمدد - ولكل اختصاص 
عيب هو الأئرة » واللإمرار على التفرد » ومماندة الناس بمشهم 
يمضنا فى سبيل هذا التفرد وقع التشارب والتمادى والانتقاض 
فى كل عمل » وسار ما يبنى لا يكاد يتم حتى يلقاه ما يهدمه » 
وبذلك كان نظام هذه الحشارة مع روعة ما يبنى يقابله نظام آخر 
فى المدم والتدمير » يخيف هذا بقدر ما يروع ذاك 

ولولا هذا التبرج الفاجر فى هذه الدنية » ولولا هذه 
التنهواكالتى انطلقت ترشف من مسكرات الفن التبرج » 
ولولا هذه النرائز الجاعة فى طلب السبطرة لإدراك غاية اللذة» 
لا كان النظام الاقتصادى الحاضر فى هذه المدنية هكذا مرد 
مستمبدا مائو بايا ولا مان القوى الدولية هذا التماند 
الى أفشى بالمالم إلى المرب الاضية ثم إلى هذه الحرب التلهبة 
من حولنا اليوم ؛ وذلك فى مدى خسة وعشرين اما » لم يستجمع 
الما خلالنما قوته » و يتألف ما تفرق » إلا ليضيع قونه مرة 
اخری ويتفرق 

إن الحضارة فى هذه الستوات النى تيمت المرب الاشية 
كانت ترقه عن المكدودين بالممل ترفهها الاو الننى التبرتج 
لتمطى التّوى الماملة نشاطا جديدا من النشوة ‏ أى من الالة 
الى يفقد فبها.المقل والروح قدرتهما على النحم فى نظام الحياة . 
وأقدمت الرأة الأوربية إقداعها الجرىء لبت زيتها من كل 
خيال ومن كل فن ومن كل سحر » لنمين الحشارة على الحياة 
والبقاء فى هذا الجو” الذى اختارته وعملت له . وكان هذا الإقدام 
ضرورة طبيمية للمقدمات التى سبقت عصر الحرب الاضية » ثم 
للحرب نفسما . فإن الرأة التى فقدت زوجها » والفتاة التى 
أشلت حبيما ء والبنت التى أضاعت' مها من أب أو أخر 
أو عمل وبقيت فى مو ج الحياة تحيرى متدّدة» لم تجد بدا 
من الإقدام على الطريق الجهول يجرأة واندفاع وتهورء فلا 





1 ازسالة 





أوشعت" فى الطريق الجهول وأسرعت خطاها جرى المالم وراءها 
بطلا ؛ فم تجد بدا من أن تأخذ منه أ كثر ما تستطيع لتجتاب 
أزينتها أحسن ما تستطيع » وتظارد اليد للسائد فى كل وجه 
حتى اسظدم المالم كله هذا الاسظدام الماثل الذى لا يدرى 
إلى أبن ينتعي ولا كيف ينتهى 

وستخرج الرأة من هذه المرب أي كثيرة فاننة حائرة 
لا جد أياها ولا زوجها ولا أخاها ولا حبيها » وستكون فى 
عينيها تلك النظرة المزبنة الشارعة التى تقول لك : أنقذتى ! 
أنقذنى ! ! أنا وحدى » لا أجد من يمولنى ! وسينظر الام 
الجديد إلى هذه الرأة بلرحة العاف والحنان » کا نظر لّوا 
كن“ بعد المرب الانية . وستعمل الرأة بومئذ لقكتسب الرجل 
فى كل وجه ء ثم لا تابث أن توجد من بقايا امال لتحم سرا 
جديدا لدئية ساحرة » وبذلك برئد المالم إلى النظام الاقتصادى 
الفاجر المبنى على اللذة وطلها والبحث عنما » فتكون أنظامته كلها 
قأئمة على الاستبداد والفجور فى الاستبداد 

وبومثذ بيدأ حبق نبوة رسول اله على إل عل روسو 


فى تمجيد الله والمواعظ 





وشو مبهزة ألى الممرء اللعرى فى ار 
ا 


سي سوا 


نالرات أن. لول تيس فرج مرك 
كبرق نس كوس تعر ل ادس 
لتا ای سب ب کاںہ .سا لإررزلك: 
ا ارس تقس اليس ,رل راط ار ای ا 
لزن رہ ردبرد اتیل ن اکان ر 
رار لرک ليون الب لزف یری غلب ليا 


فى أشراط الساعة ومايكون فى أعقاب الدهى » إذ « برقع العم »» 
ويكثر الجهل » ويكثر الزناء ويكثر شرب الجر » ويقل الرجال » 
ويكثر النساء حتى يكون سين امرأة القع الواحد » » وحتى 
۵ ترى الرجل الواحد يتبمه أربمون امرأة يلذن به » . وما يكون 
ذلك إلابوم يتحقق للحياة المنى الفنى الحض الذى لايمرف قاعدة 
اجماعية حرص على تحقيقهها للاجماع » والذى برى المرية انطلاقاً 
من قيد الأخلاق التى تقسره على مصلحة الجاعة دون لذة الفرد» 
وتبرج الحياة تبرجا هائلاً يجمل المقل غريزة جديدة تشتهى » 
والروح خلقاً متبوذآ عاثر يطوف على هذه الفتن كا يلوف 
السملوك على مائدة ملكية . وبومئذ برقع الل لأنه نعم 
فى إيجاد الاذات » وتفارقه الرو ح النبولة التى لا يكون العم إلا بها 
علا » ولا يبق فى الأرض إلا الجمسل الأحق الذى لا يعرف 
إلا السيظرة يحباقة » والأثرة يكاب » ونكون الرأة هى عل الحياة 
الجديقة اذى عزق الرجولة الفليلة فى جذب الشهوات المنيفة » 
يشرق الفشيلة فى طوفان التمة الجبيلة التى تبمث فى الأعصاب 
اطجهد نشوة يسكرةم 
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کف نشال أراغ وة يسم ذَات ہ اڑاںہ وا رر لائ ال رہ ٠‏ 
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یتو وترم ون یکی وچو ری وج ترح مھم وچ و وجا 


( سجل تجاري ۰۴۲۷ ) 1 


3 


وجمسجحج يجيد 








ازسالة م 





محل الحضيارة العربية 


للدكتور جواد على 
امم سو 

هل هنالك حشارة عالية اشترلك فى تكويها جع أراد ابعر 
على اختلاف أشكالم وأجناسهم ؟ أم هل هنالك حضارات غتلفة 
قلية مثلعقلية الم ل أو الأمة؟ أمهل هنالك 
حشارة واحدة تنذى العام كله وتشع عليه کا تشع الشمس على 
الأرض ؟ تلك نظريات غتلفة ثل نزعات علمية وسياسية متضاربة 
وفايات متباينة . غير أن الرأى السائد اليوم بين جهور الؤرخين 
ومنقى تأر الحشارة هو أن هنالك تغاوث بين البشر » کا أن 
هناك تغاوتا بين الميوان أو النبات » وأن الحشارة التى هى إنتاج 
الزشر المقلى حتاف لذلك تبما لاختلاف الجموعات لسري 412 
وهذه النظرية على طرق نقيض مع نظارية هرر :118:08 .0 .1 
( 1744 - ۸۰۴ ) » ونظرية التسطور التارعي0© بار 
هيكل \WY* ( 0. W. F: Hegel‏ 
( « الانسانيين » كسام واممسط ) 629 وأتباع التكنيقة 
من الؤرخين 

والسألة) تفف عند هذا المد مع ذلك ين أسماب نظرية تمد 
الحضارات » إذأن من بين هؤلاء من يدبن بفكرة تأر الحشازات 
بعشها يبعض »كا هى نظرية الفيلسوف الألمانى -و۸ Oa‏ 
#أامة مؤسس « دار الحسكنة » فى مدينة 9975050284 الألمانية 
والستشرق #ماء86 .۲1 .© » وجهرة من الستشرقين » كا أن 
هنالك مثل الفيلسوف 5767816 .0 من يقول بتمدد الحضارات 
مع وجود نفسية خاسة لكل حضارة » أو استقلال نام کا هو 
رأى الفيلسوف تمالعهم7 أوومع © 








)۱( .انظر كتاب ehؤTroel Eras‏ امون Kulturgeschiche‏ في 
#وعة Schmollers‏ س 1F‏ من XL IV del‏ 

(؟) Entwicklungsgeschiehte‏ انظر Schmidt‏ اموس الاس غة 
س ۱۰۸ 

(۳) انظر ٤۵ص‏ اء أيضاً س ۲۷۲ 

¥4 ۱ > Islamstudien فى كتايه‎ C. H. Becker انظر‎ (6) 
6 طبمة‎ 


ب ۸ .. ونظرية. 





أما أداب فكرة وجود حضارة واحدة هى سبب هذا التطور 
المالى والتقدم البشرى الطرد فهم أعحاب المواطف التطرفون 
من الأوربيين كالفرنسي رينان ۸۲۲۵1 فى عاضرانه التى ألقاها 
فى طم ۱۸۸۴ هدطعونا فى كتابه تارج الحشارة للسامية 
و 1656136[ وكراف ركو يدنو والنازيين الألمان وفاشست إيطاليا . 
ولكن ممظ أسماب هذه النظرية ثم أناش ليسوا ذيى 
اختصاص فى الوسو ع ولا دراسة ناجة عن استقراء عل 
محدود » بل ثم من ذوى الطريقة الفلسفية المامة التى تحاول الإلام 
بكل شىء وتضع القوانين حسب قواعد رأنها سالهة لذلك . 
والجشارة المربية فى نظر هؤلاء حضارة سطحية ظاهرية أنتجتها 
عقلية آرية ومتابع نونانية فارسية هندية غوطية . وحيمًا وجد 
الإنسان ظاهىة من ظواهى الجضارة فى البلاد المربية فلا بد 
من .إرضاعها إلى عفلية آرية وإنتاج غير ساى99 . ودوزنبرك 
ا فكتانور الناذى للشؤون الثقافية الذى لم يسم إلا بلزخارف 
المروفة م Ab‏ اول الحط من قدر هذه » فيجملها 
ئل علي لهاؤجة لير ° 
غير أن النظريات لآ قيمة ها أيدا إن م تدم بالنصوص 
Kt‏ ۽ کا أن الات شهاد. بحادثة أو رواية لا يتخذ حجة 
للحم به على أمة . وإنى أستطيع أن أجمل من الأمة الجرمانية 
أمة مجية بربرية مادية خاملة ل تنمض إلا أخير؟ » كان يحاول 
زعماؤها إيقاظهاء بالاستناد إلى النصوص الجرمانية نسها الجموعة 
فى اللسامر والمنابع عن التأريخ ال جرمانى. ويستطي ع كل مؤدرخ 
أن يغمل ذلك فى أى أمة كانت ولا سيا إن كانت أمة ضميفة 
فى وقنه منحطة . وآستطيع أن أقول إن الأمة المربية لو كان 








فى الوقت الحاضر قويةلكانت النظريةعلى المكس تام وف الصادر 


(۱) انظرخلاسة آراء هؤلاء فى كتاب منهاءءط جد .5 .11 بسوان 
Grundlagen des Neumehnten Jahrhunderds‏ عأ س 1114١‏ 

Der mythebs gall Alfred Rosenberg انظر كتاب‎ (¥) 
۳١ طبمة‎ 

(F)‏ انظر كتاب Reichmann‏ لامو ن Jahrtausend Deuts-‏ ماع 
٣اا‏ مب الطبوع فى لاييزك حيث تمد ثفاً ومنابم مستفاة من کب 
التارخ والأسفار الختلفة فى «صور مختلفة وكذلك النابع الطرومة فى الفة 
الاتكليزية أو الفرنسية من حباة هذه الأممء وإني كفيل با نالقارى'سيمرف 
تاريخ أوريا تماما . 






لطندا 





والنقوش الأثرية ما يبرهن على أن وشع حدود وحواجز ين 
حشارة وحضارة واو عول الحضارات بمشهاعن بعض أمى غير 
ممكن . حتى فى السائل الروحية تتائر الأم بعضها يبعض . 
فحاولة كتابة تاريخ أوربى فط لا تنجح تماماً إن لم يتطرق الؤرخ 
فى بحثه إلى الحشارة الإسلامية » كا أن عاولة كتابة ارخ 
عبى محرد عن ذكر أى تأثير للحضارة الفربية عاو فاشلة 
غر م2 
ولو درس التارعخ المربى کا يدرس التارځ بجمیع فروعه فى 
ال مامات الأوربية» أو لو انصرف الؤرخون إلى دراسة النوص 
الأوربية على الملاقاث بين أوربا والشرق الأدنى لفيرت نظرية 
أسحاب المزلة تماما. وهناك مؤثرات أثرت تأثيراً شديدآ م 
المرب ليست فى الحياة الادية بل فى الحياة الروحية الأوربية 
الى هى من أسمب الأشياء لا بين المقليتين من فروق . ومن 
أمثلة ذلك الشمر فى الفرون الوسعلى وظهور توح جديد منه هو 
الشمر النزلى على الطريقة الشرقية والروايات المربية والتسوف 
الذى أطلق عليه اسم « النصوف الأمانى » وكان راء يجيد وق 
اللثة المربية ودرسوا وترجوا السكتب إل اللثة اللاتينية©© 
وقد غير كثير من أسحاب نظرية « الشرق شرق والذرب 
غرب » نظريتهم حين توغلوا فى البلاد المربية وجابوا البلاد 
الأفريقية» ونوسل بمضمم إلى أن الحشارة المربية تمود إلى المنضارة 
الأوربية لا الحضارة الأسيوية؛ وأن السيد أمير على الس المندى 
أقرب جداً إلى أور! عقلاً وثقافة من الفيلسوف طاغور الأسيوى 
قكرا وعقلاً"2. كا لاحظ الأوربيون الذين ذهبوا إلى السودان 
وأعاى النيل أن التفام مع المربين السلمين كان يزداد بوم 
Beker )١(‏ فى كتابه دراسات إسلامية س ¢۲ Islamstudian‏ 
(؟) انظر كناب Singer Arabische und Europaische Poe-‏ .5 
sie in mittelalter‏ الطبوع سنة ۱۹1۸ وكذلك كتاب 8da‏ 
المعروف .ب den Ursprung des mittelalterlichen minnesan-‏ عزن 
£¢s‏ و Liebesromans und Frauendienstes‏ للطبوع سنة 1۹1۸ 
كذك كتاب الاسباق ومتعهلده «نعة اعدونقة للمنون Esa‏ هآ 
tologia muslimana en la Divina Comidia. Madrid 1919‏ 
(؟) انطر كتاب الفيلسوف ماهر 0۲۸۴ الڌی ألفه عن سياحته 
حول المالم Das Reietagebuch lives Philosophen liy‏ الطبوع 


Becker dig ٠١ — +1۳ | + Dart mslal سنة ۱۹۱۹ فى‎ 
داس 4؟‎ 








ازساة 





فيوماً كلا تفرب هؤلاء من الام الأسود » وكذلك كان الال 
فى نواحى أفريقية الأخرى . كا لاحظ امستشرقون أن اللات 
المندية الأوربية تتقارب مع السامية جد بالنظر إلى الاغة السودانية 
أو لفة البانتو مثلاً . وقد ظهر أت الأتراك أقرب إلى أوربا 
عقلياً من اليالإن » مع أن اليالإن هى فى مدنيتها أوربية حضة.» 
ولكنها فى حضارتها أسيوية حضة » وقد جملوا سبب ذلك تأثير 
الحشارة الإسلامية. وأغرب من ذلك هو أن القبائل الإفريقية 
أو قبائل المند المولندية حينا تسم تسرع إلى لبس اللابس 
وإلى التقرب من الأورينين أ كثر من الوثنيين: الابتداثيين. وهذه 
السألةكانت من أثم السائل التى درستها الحسكومة الألمانية قبل 
المرب لتميين سياستها تجاه الإسلام © 

بيرجبع بيكر 860/5 ذلك إلى الأسول التى :تألف منها كل 
من الحشارتين الأوربية والمربوة » قينا جد الحشارة الووثانية 
الرومانية والحشارة السيحية والحياة اليومية الأوربية هى الأسس 
للق تنكون الحشارة الأؤربية نرى الحشارة المربية متأثرة بالعاملين 
آلأُولّك لاما إليذاالمقلية السامية الحاسة » وهذا 'هو سب 
التقازل الوجود بين الحشارتين” ولكن ذلك لا بمنى أن الحضارة 
المربية مشتقة أو أن جزء من الحشارة الأوربية » بل فى وسيلة 
بين الحضارة الأوربية والحضارة الأسيوية ‏ لها مميزاتها الخاسة 
ومثلها المليا » ونظرتما المالية 

هنالك حضارة كا أن هنالك مدنية» ومن اللطا عدم الذفريق 
بنهماء كا أن من الحظأ تفضيل حضارة على حضارة بصورة مطلقة 
دون قيذ أو شرطء إذ أ نكل حضارة تمثل نفسية خاسة هى وليدة 
عوافل مختافة » ومن لطأ كذلك أن تنكام عن حشارة أوربية 
بصورة عامة » إذ أن بين شعوب أور! من البون الشاسع کا فى 
شعوب البلقان مالا يسو غ لنا إطلاق هذا التمبير . کا أن من 
اللخطأ نكران الحشارات الأخرىء وادينا أمثلة من ا مياة اليومية 


لا تفكر مراد فلى 
خر جاسمة هامبرك باللانيا 
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(؟) اتطر كتاب — Prof: Pfannmûller Handbuch der Islam‏ 
Liter Berlin 1923‏ فى الفصل الثالى عفر منه 
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للنقر الخالمس 
من عاف الفهم ass‏ 
للاستاذزى طلمات 
مفنش شؤوت التثيل بوزارة المارف 
سيڪ 

للتقد الأدبى اليوم فى مصر حركة ونشاط » وكأن الأدب 
فى مصر » وقد تأثر بالدزة المنيفة الى أنزلتها المرب القائمة بلطم 
والأوضاع فى حياة الما بأسره » يمختلج اليوم اختلاجات عنيقة 
ويتحوى وبنقبض شأن کل کان ينهي لرك عنيفة » أو بتحفز 
أوئبة قأدمة 

والحرب والنقد شىء واحد » فالحرب س کا قرر بمض علماء 
الاجماع - وقفة تقفها الإنسانية تراجع فما نثلمها وما كانت 
عليه » لتندارك ما « تضخم » من طفيلات الذاهب » وتفتح 
عروقها لتتفصد بما طنى علما من الأوشاب والفشول » والنقد 
فى طبيمته ووسائله ومقاسده لا ميلف عن هذا 

وقيام هذه الحركة النقدية فى مصر اليوم جدير بالأهنام جرى 
بالتأمل » يبمث الارتياح فى نف سكل تواق :إلى أن برى الأذب 
فى مصر يقتحم مناطق جديدة من النشاط الذهتى » ويعمل على 
أن يتنخاص من علله وأسراشه . فالتقد شاهد على حيوية الأدب » 
وفه ما ينمض دللا على أن اهن يتطلع » ويؤمل » وراج » 








وآخر ما قرأناه فى هذا الوشوع تقد بمنوان « من يجائب 
الاجتهاد » بإمشاء ( ناقد أديب) » تناول فى نقده هذا مسرحية 
« مفرق الطريق » للدكتور بشر فارس 

و « مفرق الطريق » مسرحية أخرجها مؤلفها إلى الناس 
منذ عامين فدوكت فى عام التأليف الصرى دوا واسما » دقع 
الأقلام إلى تناو ما بين مادح ومستخرب » وكانت ( الرسالة) الذراء 
معرت] لا ديجته هذه الأقلام » وقد كان لى سهم فى الكتابة عن 
هذه السرحية » فبسطت دقائقها » وكشفت عن مفاتنها الحفية» 
وبنت أصالها فى الرمثرية الستحدثة » وقزرت جدتها فى عام 
التأليف الصرى الأسرحية 

قرأت نقد ( الناقد الأديب ) وكان أول مامت له أن يخرج 


ذلك القال متأخرآء بمد أن مغى على ظهور السرحية أ كثر 
من عامين + وبمد أن خبت النار التى اشتملت حولها . يجبت لهذا 
ثم بت لا هو آخذ من هذا ... ممايسح أن يقف الفاری* عليه 
خلال مطالمة مقالى هذا ليشاطرنى تى » ولينتهي إل ما اتنهيت إليه 
%2 

يزعم ( الناقد الأديب ) أن الفكرة التى تقوم عليها ( مفرق 
الطريق ) توافق فى جوهرها فكرة فلسفية أوردها ( الأستاذ 
الكبير عباس مود العقاد ) فى قصيدة له عنوامها « القمة الباردة » 
ويحاول تأبيد زعمه هذا بإبراد جل وألفاظ غير مفهومة ؛ مقتطمة 
عمد من القدمة اتىقدم مها الأستاذ العقاد قصيدته» ومن النوطثة 
التى مد بها الندكتور بشر فارس لمسرحيته » عبارات ملنقعاة 
فى تمسف واقتضاب يجملها تحتمل وجوها من التأويل اللذثلى 
ققطء قد ينفلق ممها انى الصربع » فتنبمث شكوك القارى؟ . 
وکن «الناقد الأديب » ينسى أو هو يثنامى أنه لا يجوز الحم 
فأقضية بإبراد بمض ألفاظها النساخة ء, ان قصد مسوم 

ماه الفكرة الفلسفية التى تنوم علم| قصيدة القمة الباردة ؟ 
آل القارئاء نميا تتقديم القصيدة كا أورده الأستاذ المقاد : 
جا تملوها الثلووج » وللمعرفة كذلك فة باردة 
آتفترعندها:الحياة::فإذا نظر الإنسان إلى حقائق الأشياء ل بر 
شیا وم يشمر بشیء» لن حقيةتها كلها ذرات ترجع إلى حركة 
متشاهة فى كل ذرة » فير له ألا ينظر إلى الحقائق كل النظار» 
ولا يمرض عن الناواهى كل الإعراض » لآن الى" لا يعرف 
الدنيا إلا بالظواهى التى تفع علما الحواس وتدركها البديبة » 
فإذا يجاوز ذلك فقد ارتفع من المرفة إلى ما الباردة التى لا يشر 
فما بحياة » 

وجاءت القسيدة بمد ذلك » وأبياتها فى وصف هذه القمة : 
هنالك لا الشمس” دوارة” 
وبابؤس فانر برى ما يدا 





ولا الأرض ناقصة” زائدة 
من الكون بالنظرة المالدة 


قنك ارب هلا آقندرة: وى 4 عمة هايح 
إلى النورء ّما ثلوج الذرى فلا خير ها ولا فائدة 

والقصود بثو ج الذرى : حياة الفكر الجرد » والقصور بالثور 
حياة الفكر الملل 


وهكذا ترى أنث القصيدة » تفدياً وشمرا » ما هى 
إلا عرش وليل لمذهب من مذاهب العرفة . ومسألة المرفة 


5۸ 





» ها تتملق بائفلسقة العامة أو ما وراء الطبيمة‎ connaisasnce 
بل إن هذا الذهب الفلنى بإلذات هو مذهب مشهور وصاحبه‎ 
القيلسوف الأمانى ( كانت 204 ) الذي قيد الوسول إلى اليقين‎ 
بنظريته ( النسبية 500156 ) أو ( القيسة )20 االقامة على‎ 
تحديد إدراك المالم المارجى » وهو ينتى أن تستطيع الحواس‎ 
إدراك الأمور الطلقة أو الحقائق فى ذانها »> فالمرفة فى نظر‎ 
» (كانت 1004 ) نسبية وظاهية » قوامما القهم أو البديهة‎ 
» وأدواتما الحواس ؛ فالفكر "ببس المرفة شكلها دون للادة‎ 
6 وأما للادة نفسها فعى فوق إذراكنا وإن كانت موجودة‎ 
: وهذا ما فسره الأستاذ المقاد بالذات فى مقدمته بقوله‎ 
لأن المى لا يعرف الدنيا إلا بإلشاواهى التى تفع عليها الحواس‎ « 
! » وتدركها البديهة‎ 
وأما ما وراء ذلك من طلب المرفة - وطريقة الفكر الجرد‎ 
امالس من فمل الحواس س فيلق بإلرم فى قة لا متسع فيها‎ 
لممل الفكر » خارجة عن المياة « لا الشمس هنالك دو ارة»‎ 
ولا الأرض نافسة زائدة » فإذا الرء : « رب” بلا قدرة » وی‎ 
» له جثة هامدة‎ 
وخير للمرء أن بزل إلى الغور »أ :إلى الألخذ_بشأواهن‎ 
الدنيا ليستطيع أن بلسها ويدركها » فيطيا على قذر نا ركب فية‎ 
من إدراك وفهم‎ 
هذا ما أراد قوله أستاذنا الكبير العقاد » وهو من أحسن‎ 
الشمر وأجوده وأبمده ممق‎ 
وبين هذا الذهب وما تزع إليه فى بعض مسرحيانه‎ 
. هنريك إبسن ) زعم السرحية الحديثة وشاتح قربى ونسب‎ ( 
ومن درس ( إبسن ) يعرف ( قمه الثلوجة ) أو قمه الباردة‎ 
ولا لوم ولا تريب على أستاذنا المقاد أن بورد قصيدة من‎ 
شمره تحمل فى طياتها نزءات فلسفية للدرسة ممروفة . فليس‎ 
كل شاعى أو أديب مبما نبه ذكره وعلا شأنه يصاحب مدرسة‎ 
فى الفلسفة عنونطمهدمابزطم عمغادرزة والآدب ادى جنوه‎ 
والنسبية هنا هى غير نظرة النبية :اع عند الملامة‎ )١( 
. أبنيشين ) طبما‎ ( 
راجم لكل هذا أي كناب فى القلفة ء مثلا ( دروس فى‎ ) 
القلسفة ء ال جزء الثاتى ) ( نظرية المرفة واليقين ) العامة 86 .۸ الأستاذ‎ 
٠۹۲۷ بكلية باریس . الناشر +6146 بباريس‎ 





ازسالة 


لمسات المذاهب الفاسفية الرفيمة هنبل فى كيانه قريب فى معانيه . 
وإنه لأ مقبول ‏ بل وواجب - أن يمتئق الكاتب والفنان 
مذهيا من الذاهب الفلسفية الرفيمة ؛ وهذه هى -الة كبار الأدباء 
فى أوريا» فالكانب وياز من الآخذين بفاسفة النشوء والارتقاء 
كا بين ذلك الأستاذ ( على أدمم ) فى عدد قريب من أعداد 
» ؛ و ( بيراندللو ) متأثر بأعمال ( فرويد ) وكذلك 
( ليوتورمان ) و ( أندريه جيد) 
sos‏ 








وانر الآن ما ذا أراد أن يقرره بشر فارس فى مسرحية : 
« مغرق الطريق » 

تقوم هذه السرحية على ممالجة حالة نفسية غامضة » أو على 
تعقيد نفسى chologiqueوps complexe‏ 2 كا يقول علماء 
النفس اليوم » فادها : الرأة التى يجذيها الم وتخاف منه » 
والإتخل الذى بريد الحب ولا يعرف قدره » ثم الرجل الذى بريده 
ولا يستحةه . وهذه قشية من قضايا النفس البشرية » لا علافة 
بها بالساثل الغاسفية الصرفة اللاحقة بنظرية المعرفة واليقين » 
وما يدخ لق باب يا وأراء الطبيمة"“ اقدى أورده الأستاذ العقاد 
فى قسيدته» وصيدم إلى فلسفة ( كانت ) 

والذهب الذى تزع إليه بشر فارس فى مسرحيته » قد بسطه 
فى توظثة مسرحيته بسطا متكا » إذ قرر أنه آخذ بالطريقة الرمثرية. 
فاسغة وأدبً وفنا » فقال فى صحيفة ٠‏ : « وليست الرملرية هنا 
بموقوفة على الرمل بشىء إلى شیء آخر » ولكنها فوق هذا استتباط 
ما وراء الحس من الحسوس » وإبراز الضمر » وندوين اللوامع 
والبوادء بإهال المالم التناسق » التواشع عليه » الخقلق اخئلاق 
يكد أذهاننا » طلا للمالم الحقيق الذى نشطرب فيه » رضينا 
أولم ترض ع عال الو جدان الشرق والنشاط الكامن والجاد التأهب 
للتحرك » إلى ما يجرى بينها من الملاقات الفريبة والإضافات الفائبة 
فى متمطفات الروح ومثانى المادة » يشترك فى كشفها الإحساس 
الدفين والإدراك الصرف والتخيل النسرح » 

فالذهب الفلمنى عند بشر فارس غير الذهب الفلسنى 
عند الأستاذ المقاد 








métaphysique (1) 


ازسالة امن 
کک 


( المقاد ) مذهبه النزول إلى ظواهى الدنيا والاطمثنان إلا 
من غير أن همل الحقائ ىكل الإهال » و ( بشر فارس ) مذهبه 
الاعباد على البصيرة والإحساس الدقيق والإدراك الصرف مع إهال 
خاواهى المالم وطلب خفاياه وبواظنه » وهذا من الذهب الباطنى 
أو النسوف » وهو مذهب ممروف عند أفلاطون وبلوطنيوس 
والتسوفة على أشكالماء وقد أحك أيه أخيرا الفيلسوف الفرنسى 
( رجسون 8۲507 ) وأيدته حارب عدد من الملناء والأطباء 
قب يتعلق بالمقل الباطن . وقد أسببت فى تبيين هذا الذهب 
فى الناقشة التى دارت بينى وبين بشر فارس نفسه فى ( الرسالة ) 
منذ عامين 





وقد أحدثت آراء ( برجسون ) بدورها تارات واسمة تأر 
بها كثير من الكتاب » وأحدئت نوما من أنواع الشمر 
الرمرى فى فرنسا 

ذأبن بسيرة (برجسون) التى أخذ عنها بشر فارس فى معاطته 
قشية من قضايا النفس البشرية » وذلك فى مسرحية ( مفرق 
الطريق ) » من السائل الفلسفية الصر فةاللاتقة ينلرتية المترقة 
واليقين للفيلسوف ( كانت 254 ) التى تأر ابا الأشتاذ اقتاد 
فى فيد( عة الباروة ) 5 

إذن يكون حنا من جائب الفمم أن يتهم (الناقد الاأديب) 
بشر فارس بأنه أخذ مسرحيته هذه من تلك القسيدة 

ويكون أبن من مائب الفهم ومدهشاته أن يلج ( الناقد 
الأديب ) فى انهامه هذا » عاولاً أن يقم الشواهد على ماذهب 
إليه» فإذا هو يتمسفء بل هو يثالط ولا يبالى أن يحرف السائل 
عن مواشعها » فال إن فى قسيدة المقاد يميش المقل متجردا. 
من الشمور فى عالم لجى لا شمر فيه بحياة . فأبن ورد هذا 
فى قصيدة المقاد وتقدعها ؟؟ 

كذلك أورد (الناقد الأديب) ألفاظا كالمقل والشمور 
والثاج » وقد غاب عن ذهنه أن الثلج عند (المقاد) رمن إلى ابتعاد 
الرء عن ظواهى الدنيا وتقربه من الحقائق وتمسكه بالفكر الجرد . 
هذا فى حين أن (الثلج) عند بشر فارس » رمن إلى خلاص النفس 
من ألم الإحساس البشرى 

وتورط (الناقد الأديب) فبا هو أدمى من هذاء وهو يحاول 


أن يقرب مسرحية ( مفرق الطريق ) من قصيدة ( القمة الباردة ) 
للمقاد فنسب تصمم رسم غلاف السرحية إلى بشرفارس نفسه» 
والواقع أن صاحبة الرسم فنانة بإريسية اها « سوزان جوفروا » 
كا هو موشح فى الصفحة الأولى من السرحية الطبوعة . 
وقد. شرح الؤلن وشع.الرج.فى.( التبيين ) الذى نمه 
لمسرحية (ص١١٠)‏ مشيرا إلى رمل الخلاف » ول “رد فى تببينه 
كلة «قة » ولا « غور» 

بمد هذا بأتى اهام آخر له وزنه فيقول ( الا دیب الناقد ) 
إن الصراع « بين المقل والشمور » وهو مما ورد فى مسرحية 
بشر فارس » منقول بإطاره من قصيدة للشاعى على مود طه 
الهندس عنواتما ,3 قلى رگ . ,ر 

والرد على هذا أن السراع بين المقل والشمور حقيقة من 
حقائن النفس البشرية » فهى عامة ومبذولة الكل كانب » 
مانتال کان أو شاع؟ - إلا قا ندر = لم يبن على هذه 
القكرة بعض مو لفاته . وإلى الفارى" أعمال ( راسين ) الفرشسى 
ىرش كسبير.) مثلاً شاهدة على ذلك . وما (الشاعي الهندس) 
إلا واحد مى نواد لتنكزة النافة . وستبق هذه الفكرة » 
کا كانت داعا » ممينا بأ خذ منه الكتاب ما دامت النفس البشرية 
لم تتذير » وما دام الكتاب يمنون يتسجيل خفايا هذه النذس 

وإن سح ما ذهب إليه ( الناقد الأديب ) فى هذا السدد » 
يكون الأستاذ الكبير توفيق الحكم الدى أقام مسرحيته الرفيمة 
« شهر زاد » على فكرة الصراع بين المادة والروح قد ساخ هذه 
الفكرة ممن سبقه إلها فى الدب المالى ويكون الحال كذلك 
فى مسرحيات ( إبسن وشكسبير وييراندللو ) الذبن أقاموا 
مؤلفاتهم على حقائق النفس البشرية 

إن المانى والقكر التداولة أشياء يشترك فبا جيع الناس 
قعى دوارة فى نفس ال جاهل والسوق » والتمل والأديب » و إكا 
الميرة بطرائق ممالجنها ويالكسى التى تضق عليها من حيث حسن 
التأليف وجودة التركيب والابتداع » والنفس المبعكر الحلاق » 
وهنا جال التفاوت بإبراز الشخسية الكاملة المستقلة ؟ ومن هنا 
يتأ الخلود الذى يتوج أعمال الشمراء والكتاب والفنانين . 

وى لیات 





لهذا ازسالة 
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الحرب فيأسبوع 
للاستاذ فوزى الشتوى 
يبص و 

اللقاي 
تناز المرب الآن فترة هدئة قصيرة » تنتظر فيها الأداة 

المربية ننيجة الباحثات السياسية » فهى فترة صراع عقلى 
قاس » يتناول خريطة الام بأججمها » فالباحثات السياسية دائرة 
فى روما وبرلين وطوكيو ولندن وموسكو ووشنجطن » وتتناول 
موشوعاتها مستقبل الدول فى العالم القديم والجديد 

ولكن أر ز هذه الباحثات وأ كثرها جذ لأنظار المالم 
ما يدور حول البلقان » تلك البقمة التى تنبا ها العام قبل أن تنشب 
المرب بنا ستكون مسرح نضال عنيف ؛ ودامت المرب 
عشرة شور والبلفان تترقب ما تكشف عنه الاثيام والحواث. 
فهل تكشف الحوادث الا خيرة عن مصير(نصفدستة) من الدول؟ 
وهل ينتقل ميدان المرب إلها أم تتولاهاب الانفاةا ت]السيامية 
بالبتر والترقيع ؟ 

هذه أسئلة لا تسمل الإجابة عنهاء فالبياسة تل كل غورت» 
والناورات الحربية تخل التناقضات » ولا تستطيع أن تجزم 
إذا كانت الناورات السياسية الحالية مناورات عسكرية بقصد يها 
شغل الرأى العام عن حركة عسكرية تمد » أم أمها مباحثات 
سياسية فمل ؛ فالحرب الآن لا تفتصر على البندقية واللدفع » 
ولكنما تمتد إلى المالة المنوية للشموب 

نیب الإاسر 

وعلى أية حال » فالبلقان الآن فى كفة القدر » تنطاحن من 
أجاها دول أور! ا هكتانورية علداء وإ كانت تذيع فىالوقت نفسه 
أنها متفقة كل الاتفاق » وقد تنفق سياسيا كا قالت الأنباء البرقية 
ولكنه سيكون اتفاق الإ كراء » لآن الروسيا سواء انفقت 
أم لم تنفق ستخرج من الننيمة ‏ بنصيب الأسد » » وستشطر 
إيطاليا إلى ابتلاع أمانها والتخلى عن أطاءها التى طالا رددها 
موسولينى » وسترتم ألانيا على نسيان وعودها . فالوقف الآن 
غير ما كان من سنة » فقد رق الآن قناع ستالين وبانت من خلفه 





أنياب أقسى جما كان موسولينى وهتلر ينان » وأسبح لروسيا 
وحدها تقربر مصير تلك الدول 

أما الجلترا فيبدو للناس أنها نتفر ج» وربا كان هذا حبيح) » 
فالانتظار فى مثل هذه الأحوال أصلح من التسرع » لتكشف 
كل من هذه الدول عن نيانها » حتى يتاح لاتجلترا أن تنمل » 
وعندئذ تضرب ضر بها فى السميم ؛ ققد تأخرت دول البلفان 
فى العمل » وك نادى ساسة الإتجليز بأنحاد تلك الدول » ولكنها 
ظنت سلامها فى المياد وتحسكت به » إلى أن حانت اللحظة التى 
صار الحياد فيا انتحار ء وأسبح اتحأدها قليل الفيمة » بمد زوال 
القوة المسكرية الفرنسية من اليدان » وبمد ما فرغ ا جبش الألمائى 
من أعماله البرية » واستنب له الأ فى ميدان أورب! الشربى » 
فأسبح جزء كبير من وحداتة مطاق اراح , 

ورم الأحداث الأخيرة ما زالت مسال اتجلترا فى البلقان 
راجخةبء وما زالت تركيا واليونان مواليتين لما » ووقفت 
بزجوسلافيا سامتة 
رئين النقرر 

وما کات الروشیا تستولى على بسارابيا وثعال بكوفينيا حتى 
هبت 3 يلناريا » و د ناريا » تطالبان بنصيم ها ؛ الأولى تطالب 
بتر نسلفانيا » والثانية تطالب بدوبروجة ؛ فقد صبرنا طويلاً وضحتا 
كثير » وھا فى معاملاتهما تحدوها فاب واحدة تنطبق على مثل 
بلنارى يقول : « إن أحب الوسيق إل هو رين النقود الى 
غلا كيبى » 

فهل ملأت ساملات ألمانيا مع هاتين الدولتين فى الفترة 
ألاشية كيسهما قود ؟ الحقيقة أن الفترة الاشية كانت فترة 
تضحية من جانب الدولتين » فكانتا تفدمان لألمانيا عصولات 
بلادها مقابل يعض النتجات الألمانية الناقصة أو القليلة القيمة » 
وكانتا ترسلان إلها الواد النذائية وتستوردان مدافع تنقسها 
الأخيرة » وآلات كانبة أو أدوات تصوير ء فقد تحفظت ألانيا 
فى تسلیح هاتين الدولتين حتى لا نكونا خطر؟ هددها إذا حانت 
ساعة الفسل 

وها ها تان الآن تطالبان بلقن » ولا شك أث الفترة 
الحالية أحسن فترة تناح لماتين الدولتين لمواجهة ألانيا التى 
من مصلحتما أن يستقر السلام فى تحزن مؤوتها فى البلقان » 








I ازاك‎ 





فرومانيا متأئرة بصدمة الروسيا وألانيا تريد التفرغ لاجاترا ولا 
نفسها فى ميدانين » والروسيا متحفزة لتنفيذ خماطها 
تفاق أو تمهد إلا مصلحتها الخاسة 

وتتہز الروسیا - کا شاهدنا حتى الآن - الفرص 
للعمل فتترك الدول تتطاحن حتى إذا قررت عملا سبقتها إلى 
الحصول على ما تريد وتضمها أمام الأ الواقع » وأم أغراض 
الروسيا فى البلقان أولاً : الاستيلاء على كنار الإترول فى رومانياء 
وثاني : الوسول إلى ميق البوسفور والدردنيل كا قلنا من قبل » 
ونجاحها ف الحسول على هذه الأغراض رهن بالظروف التى تمدها 
الول التطاحنة 

نصيب ابطاليا 

واحط كز إيطاليا فى التطاحن الحالى » فبمد أن کان لما 
صوت مسموع و كز ترم فى البلقان سبحت كلها ثالوبة 
ومن قبيل الاستشارة فسب » إذ أصبحت تابمة 151 قسقمكد من 
خططه خططها » واشطرتها ظروف المرب المالية إلى احضو ع 
لخا الا" لانية خضوعا ا 

وقبل أن تنغمر إبطاليا فى سياسة,خمور العا ذات أطاع 
كبيرة » وم يكن استيلاؤها على ألبانيا إلا خطوة الاعتبارها مق 
من دول البلفان » فن ألبانيا قتح أمامرا الطريق إلى بلاد اليونان 
وبوجوسلافيا » فضلاً عن أنها أتمت سيطرتها على بحر الأدرياتيك 
ووشعت منافذ بوجوسلافيا البحرية حت سلطلها » فإن مضيق 
أنرئتو لا يتجاوز طوله +٠‏ ميلا يسهل إقفاله بالألنام أو للسيطرة 
على منبع ماله بالدافع الساحلية 

وبرجع اهام إيطاليا بإلبلقان إلى ما قبل المرب الساضية » 
فكانت النافسة يينها وبين الامبراطورية على أشدها فى البلقان 
وخصوصا فى ألبانيا ؛ فأنشأ تكل مهما عدة مدارس لنشر ثقافتها 
فى تلك البلاد » وكانتا تننافسان فى جذب الطلبة إلى «ماهدها 
فتقدمان لما اللابس والغذاء عاتاء وكانت كل , مهنا تحرص على 
عدم إغشاب الطلبة وتوقيع المقوبة القاسية علهم حتی لا ينتقاوا 
إلى مدارس الأخرى 1 

ولسياسة إيطاليا القدعة يفضلها البلقانيون على الانيا ولكن 
ضمف إيطاليا الحالى واعتادها على ألانيا دقما يدول البلقائية 
إلى الارتماء فى أحضان ألمانيا ام من أطاع الروسيين 














ولا نستطيع أت تجزم الآن يما سينتج من الحادنات 
الك بلوماسية التى تدور الآنء ولكذه من الواشح أن الدولتين اللتين 
تسميان لسيطرتبما على دول البلفان هما الروسيا وألانيا » فرومانيا 
تستنيث بألانها وتقدم لما فروض الطاعة » وتيسر لما التجارة 
أملاً فى جايتها » ولإيجاد مسال قوية تتم على ألانيا الدفاع عنما 

ولا نستقد أن أنباء الاتفاق الأخير بين رومانيا من ناحية 
والجر وبلثارا من الناحية الأخرى على إعطاء الدولنين | 
بعش ما تطممان فيه فى رومانيا انفاقا نهائي » فهو کا يبدو لنا 
جرد تهدثة أعصاب لا يلبث أن يمحى عند ما نط الحرب أوزارهاء 
لأنممناء أن تخر ج ألانيا من البلقان صفر اليدين وهذا ما لا ترشاء» 
إذ من الراجح أن تکون بوجوسلافيا من نسیب إبطاليا بحم 
قربها مها ولطول سواحلها على بحر الإدرياتيك مما مهدد سوادة 











إطاليا البحرية فى السمم ؛ والغالب أن تنقض أمانيا هذه الانفاقات 
#نداقا تسبح لما الفرسة لتحقق أطاعها فى البلقان سواء بالسيطرة 
الفجارية أو المسكرية 

لمانا 





فم فرنساراى كانت دين منذ عهد الثورة الفرنسية نمبادى" 
الرية والساواة والإخاء » تقبر الآن الحرية والساواة والإخاء 
لتقلد المتارية » فيتادى قادتها بالديكتاتورية ويدءون إلى ترك 
البادى” التى طالا كانت تضىء للمالم سبل الدينة والتقدم » 
لترجع إلى مبادى" القبيلة » لتقدس الأسرة بعد ما كانت تقدس 
المالية » وتعمل للفرد بعد ما كانت تعمل للمالم » فتتكنش مثلها 
المليا من التمميم إلى التخصيص » وتنحسر أفكارها فبمد ماكانت 
تقو المالم بآراء مفكريها » ومبادى" أهاها » تزول عا السبئة 
الدولية لتحل عاها سبغة الأسرة 
وسبقتها ألانيا فى هذا المبيل من قبل » وف مثل ظروف 
المزيمة واليأس التى تمانيها فرنسا الآن » واسكن ألمانيا فى عهد 
غليوم التانى كانت أقرب إلى الدكتاتورية منها إلى الديمقراطية £ 
تكونت فى عهد ولحل الأول وسمارك دولة حديثة الهد ل تم 
وحدتها إلا بعد حرب الم ف يتماقب على وحدتمها جيلان 
حيما حلت بها كارثة الحرب المظمى » ولم يشمر أهلها حتى ذلك 
الوقت بشقل وطأة النظام الفردى “غ يقدموا لبادى” الذمقراطية 


1 ازسالة 





ما قدمت فرنسا من تحايا » و يحطموا من مظاهى الظل وال جور 
ما حعام الفرنسیون فى سجن ااستیل » ول تمر بهم خطوات 
التقلب من اللكية امطلفة » إلى حكومة الإدارة » إلى الإميراطورية 
إلى الجهورية 

ل قاب ألانيا التحدة فى تجارب أنواع المج من جهورية 
وامبراطورية كا تفلبت فرنسا ء فم يتول حم أمانيا إلا عاملان 
فتيسر لولم الأول بناء وحدتها » وجاء غليوم الثانى فكان نكبة 
عليها » وظل الاحاد الجرمانى طول عهده بالمياة فى ظل الحرب 
وللاحتفاظ بالوحدة » ولم يفكر أهله تفكير؟ جديا فى نظام 
الى الاثم 

تابر غر موفو, 

فهل ينطيق هذا على فرنسا التى عاشت القرون الطويلة متحدة 
جرب ألوان الحسم من فردية مطلقة » إلى قردية مقيدة » إلى 
خكومة شمبية ؟ وهل يستطيع الفراسى أن يتزع من قلبه حب 
الحرية ليميش مقيد الحرية » محصور التذكير » تمد عليه أنفاسه 
وتفرض عليه تصرفاته كا بريد هتار ونشیر اتاق ؟ 

كلا : إن حب الحرية فى دم كل فرنمى 4 فإذإإشناته التكية 
الحالية عن مبادثه » فلن يلبث أن يمود إل زشدة ويذاكر خزيته 
عند ما تستقر الال » فالصدمة الحالية لن :لب الفرنسى الحقوق 
التى سطرها بدمه » فهو الآن فى ثوبة من الغيبوية التى تزول 
عند ما تزول السدمة 

وهذه اللظاهى التى أعلنها الارشال بتان إا هى تقليد أسمى 
يخالف الثقافة الفرنسية » ويتنافر مع طريقة الميشة الفرنسية » 

ولمل الدافع للمارشال بتان على هذا التقليد ما براه من تشابه 
بهن حال فرئسا الآن وحال ألانيا عقب المرب الكبرى » من 
امبيار استقلال أمته وتثير أقيسة الميشة فما ؛ فإذا كانت هذه 
نظرنه » فقد انه ما بين الشمبين مرن اختلاف فى التقدير 
والحالة العامة 

ققد خرجت ألانيا من الحرب الكبرى بعد نضال دام أربع 
سنوات أ كل الأخضر واليابس ؛ فأنبكت موارد البلاد حى عم 
الجوع وتشخم النفد حتى فقد قيمته الشراثية » وأصبحت ألانيا 
فى حالة إفلاس » وانتشرت البطالة والشيوعية بين الشمب » 








فلم يجد الناس عملاً يكنسبون الرزق من ورائه » وظهرت الفتن 
والثورات 
تفيل العاطلين 

فى هذه الظروف برز هتار فوزع الوعود ما وسعه السكلام » 
وما سمحت به الاستعارات ؛ وكان الشعب فى حالة اشطراب » 
لايصدق أنه خسر المرب بمد ما بل من جهد ومال ء فقال لمم : 
ما جذبهم إليه إذ انهم اهود بأنهم سبب خسارة المرب يما نسجوا 
من دساٹس ومؤاصات 

وزاد على ذلك أن استدرج الشعب مل من حزبه مك 
لتشغيل الماطلين » وعلى هذا الأساس بنى حزبه » متوسلاً إلى 
تحقيق برنامجه بإشلهاد اهود وفصلهم وإحلال الألمان علوم » 
وبتكوين فرق مقائلة حمى الصانع الكبيرة من جهة » وتكره 
أسماب الأعمال على إطاءته من جهة ثانية 

فهل هذه حال فرنسا الآن ؟ هل عمت البطالة فرنسا وانهار 
تقدها وجا ع أهلها ؟ إن فترة المرب كانت قصيرة قل تمهد هذه 
الأخداشي؟ وف ر نسإإدولة قليلة السكان لم يشك أهلها ما شكى 
المالمرمن رة الطألة المادة فى السنوات الاضية 

استفرالن الك 

فليس للشمب الفرنسى من الاأسباب ما يدفمه إلى كره مبادله 
والسخط علها » وإذا كانت هناك أخطاء فعى أخطاء القادة من 
أمثال بتان ؛ أشف إلى ذلك أن نصر ألانيا لم يتم » وما زالت 
اتجلترا فى الميدان » وما زال دى جول ثل الشمب الفرننى » 
وف نصر حاترا خلاص فرنسا من كارئتها الحالية 

افتجرية بيقان تجربة وقتية لن ثلبث أن تزول » لأمها لاتفوم 
على أسس صحيحة » ول يبلغ بأس الشمب الفرنسى حده ليترك 
مبادثه السامية ويشايع المتارية ؛ وإنكانت هناك أخطاء فى عدم 
استقرار الم 

فليحاول هتار أن بقلب رجال الحسكم ويضع مكانهم رجالا 
نازيين » وليحاول بيتان آن اريه فى تنفيذ هذه السياسة ماوسمته 
الجاراة نسا لم تصدم السدمات التى تنسى شعبها حبه لاحرية 
والبادى” التى نحى من أجلها قرزى الشتوك 

بكالو ريوس فى الصحافة 








ازسالة 


عل 





من نار الوط 
لصوو 6 
م ا وة الننيا 1 
للأستاذ جود حسن إسماعيل 


ناداك جك فا 
ونحشيى للا 


1 واققى !#4 فى اليب‎ ١ 


نراق يدا بم 





تی له ان قا 
.۰ ت 
صا ر الأبال يأ 


َو 59 بنا 





والأض يفل 5 رتاه فى يمر قطوب 
ری تملا انا 
فى الشراق » ف ارب ارو ع » ف العا » وق لوبو 
یل رص اش ١ا‏ چی يغار وير 
ورَدى ينول لما أك تأثيلى عندى ووی 
هال الله م اننوك ينك رارع قد وَكربى | 
فت تبط فى التسا م حي الل التريبر 





خ عن لايك والاروبر 


رهما « عزريل » فان ظ'مَؤْلتشرعها المحيب! 
a34‏ 

ين اتی مُطْطرمٌ ال بوبر 

يج اللروب عليه فى اليا جل الهُبوبر 


6 اللطوات تمصت باتلصيبر اتيس 


تفن اتشر ف 
ذا 8 انلك 5 





اليا 
يا « مسر » يا أنشودة اله 
3 أبطال القثو 


يا َة اشرب 
نر أ أبطال اروب 
تا ن الششر اتير 
أشرار کين شد وطيبر 


+ ما 9 القيوبر 


كيل کا ع الان قلا الأب .. 
يما مَيْْين فى الوب 
هاف الشُرؤقر وف الفروبر 
نيا بم التجيبر 


وال ر طا 
وان ق 
ار قرم أذماوا الل 
عا أفلنوا من للا 
وا تزا شل من 
1 
3 بت ١‏ اشر الى 










باب ين شَذى رق وَعوَى شوب 
اليل ! عاب الفائحيت الصّيد غيلان الكروب | 


ازال 





Nt 
یا حل « رسيس » اطنبتلي‎ 


قوی اذکری أَمْوَاك جد 


ينا ام فان السو 
4 لفل الراحنا ‏ ت من ال والگروبر 
0 چم : إ راق كرَامها مول اجيب 
قن لديا م مط » وا تارعی 
ئی يدبك كل ابل 


واششی كَل الباساء سا 


بأرراء 






وائفى ... فبك فى الكّماه اة 
يا كج الأخرار رن 


ها اعامرك. قروب 


« وتاك جك فاشتجیی 







د یا« مطر »ا 


( القامية) 


هذا العاما 0 ظ 
لللأستاذ بوسف أسعد 


اس سوم 
إلى الئل "يدعي فلا يسبع ويمملى الكثير فلا يقنم 
وتأى سياسته أن تمن فى كل غم لما مطح 





وللحرب ما ”ينتج الزارعون 
ومن بعد فليتكب الأبرياء 
ويكتسح اللوف دور الأمان 
علاالأرضف الجر فوق الحضم 
جنون فشا فى جميع الجهات 
وماضاقتالأرض بال انين 
ولو سر التاس غور الأمور 
ولكنها نزو اقافيكف 
فظيع من الناس سفك الدهاء 
وش الللائق حوت بسب 
وأققدم للشعور بير 
فاي ةك نارها فى الخلوع 
إذا بع الرحش عفت يداه 
سعدری فظاعة مايقد جنيت 


( المنورة ) 


ولجرب ما ترج 'الصنع 
وسترّع الام والأذرع 
ومن مت أبلحة شرع 
غ يحل من شرام موضع 
ولاغاض من رزقها منبع 
لا تيم ألا الأقم 
طنى ہار سا الع 
و إصرارم حدث أفظم 
من البحر عبّا ولا ينقع 
يرا على الم لامخشع 
وما لكك فى ثارها أصبع 
وبالمدٌ وحشك إذ يشيع 
متى سكن الماصف الإعنوع 


1 
ترسك انمد 


ابابل 


[ مبداة إل جي ٠‏ اللبل » الأسنا سين عقيف ] 


لاڈستاذ حسن كامل الصيرى 


بل لوادى اسْعيق شتف فال 


بك قد ته فر 
اا ا وه 


تددبیب‌الکری ق افون 
وتصحو على الام خلأى إليه 
فلا قيمة عنلها لعهود 
ومن ألفت تسه الو بقات 
لذا كان عدّنه فى الحياة 
فللحرب أزواجها الأمات 


ومن خلفها عقرب تلع 
وام محل إذ تبجع 
ولا ر هة بلورى تشقع 
فهبات عن غيّه يرجم 
وشاغله « التنك » والمدقم 


وأرحابہ ر“ وما تد 





ن للأنام_ غثر 

والنسيي” لمعب قد أف شى إلى امار سرك 

عارك المي ... قبا آن فى الأرواحرعطْرّك ! 
ses‏ 

يلبل الوادى تنب ...1 + لاطب بيتك ؟ 











متفرقات 


لللأستاذ عزيز أحد فھمی 
السب هوس سوم 

من ابام القار وده 

احتفات مصر بوم الإإثنين الاضى بالميد الدستورى املك ناروق 

وملك فاروق فضل على الفتون الجيلة فبا له من أفضال 
على سائر نواحى الحياة فى مسر . ومن أنصع أياديه البيض على 
إلفن تشجيمه للتمثول والشمر تشجيما ملحوظا راث 

وإنى أسجل بالفخر لجلالته عدة حوادث لا دلالامها السعدة 
الى تنتمش بها نفوس الفنانين 

أما الحادثة الأولى فقدكانت بوم وقث الفاروق فى مقعورة 
بعد خقام الفصل الأخير من رواية « لو كنت حليوة » الى ملا 
أمام جلالته فرقة الريحانى فى دار الأوبرا » فقال جلالته لشعب 
الريحانى الدى هو من شمبه : « أرجو أن تكونوا جي قد أفدتم 


فلسك” هد 
U‏ 

س قد دامن حك 

ت للأصداء و 


030 


0 * إل ا رد دو 


0 إليه قيوط الف 





عرد الآنّ تند أنه 


بلتم الأيام یا با بل قد مراكم" جرحك 

ملام الصمت وال نووج الأرض بك ؟ 
ss‏ 

ب ولکئی یط 

ق ب الکن المريض 





وك الآٺ بض 


جذول الرحة فيه 


تَسَبَتْ فيه الأمانى بعد أن كانت فيض 


لهذا 


من هذه الرواية ما يجب أن يفاد مها » 

وقد كانت هذه الرواية تصور أخلاق نظار الأوقاف » 
وبلايا الستحقين فى الأوقاف » كاكانت تمرض إلى جاب 
هذا ألوا أن من الدس الشنيع والتَآمس المالىء فى ثوب 
مكروه بطي :.- 

فكان كلام جلالته على أئر هذه الزواية ممنى » وكان من 
هذا المنى أن جلالته يحب من شمبه أن يمدل إذا حم » وأن يزث 
الحق بقسطاس لله وألا يطلب المق إلاطي] م ريما لآن الاق 
لا يطلب إلا صراحة » والدس والتآمس لازور 

وكان لهذه الحادثة بمد ذلك معنى آخر » وهو إعاب جلالته 
بفرقة الريحانى.» وهى الفرقة التى ظلت تعمل الستوات الطوال 
فى صبر واجتهادكانت تنتزرع هما صفوة الصريين نفرا نفرا وم 
متحرجون من الاعتراف بالنفوق الفنى « لكشكشن » لا لثىم 
يخرجهم إلا أنه د كشكش » ولیس « عطيلا » ولا « همك » 

ولكن بعد كلة الاك رفع « كشكش » رأسه باحق 

ويا ألادثة الثانيةٍ فقد كانت تمثل فيها فرقة أنسار الثيل 
الست زؤآية ْمَك اعا ولكنى أذكر أن موشوءها کان يدور 
حول الصدق » وأن أبطالما التزموا السدق فها بوم من أيام 
السرح ... وبين فصلين من فصول هذه الرواية شرف الأستاذ 
سلبان جیب بالثول بين يدى اللاك فسأله جلالته : « هل تستطييع 
تي لاشيها الهوض 
حت لن کی القريض 

E 

اريم الطْلق قد 7 بے فمن لی بربيى؟! 
بات الور في عي ئ بارا 
وظلال اراحة الك حَة هلك عن ربو 
اتی افد عد ت راق احير 
فدعوق صاب أذ : 
ما الربيع” الح إلا 





إن" فى ارک هناما 


أنا إن عدت أو يك 














I‏ ازسالة 





أن تقول لى وأنت بطل من أبطال السدق اليوم من هو الى 
يساح لآن يحم مسر ؟ » قأجاب الأستاذ سلبان جيب بقوله : 
« هو الرجل الذى تختارونه جلالتي » ٠٠‏ وهى إجابة مؤدبة من 
الأستاذ سامان يحيب» ولكن جلالة اللك کان من غير شك برب 
فى ساعة السدق هذه أن يسمع رأى رجل من الرجال التتسبين 
إلى الفن » والفن هو أصدق الصادقين » وقد شرفه اللك بتوجيه 
هذا السؤال إليه ولكن ممثل الغن الذى تاتى هذا السؤا لكان مؤدياً 

وأما الحادنة الثالئة فقد كانت فى حفلة من حفلات الجمية 
الميرية » وقد أل فى هذه المذلة الشاعن النابغة مود حسن 
اسماعيل قصيدة » فدعاه جلالته إلى مقنصورته وحياء ولاطفة » 
وكاٺ سود إذ ذاك لا بزال يتسلق الجد بمشقة وتمب ء فلا 
طهر بإمجاب الليك به قفز إلى القمة ولم يمد شاع فى مصر 
يستطيع اليوم أن يطاوله 

من هذه الحوادث نستطيع أن تةول إن طلالة الفازوق 
فضا على الفن فبا له من أفضال » فهو راعيه وهو موئله 
الركتور الدکئور ارقم 

الل ٠‏ الم ادح الدكعور آدم » ققد کان بريد أن يمرفك ب وکن 
يزيد أن جل يك« رلک صل اقارين 6 كفا حقاء اه 
قثل نفسه حين شل 

وقصة الذكتور أدم مأساة قد يحسن عندها السمت الزن 
ولكنى أو أن أقول فما كلة لاما فرصة مناسية ‏ وإن كانت 
مؤلة د يمكن أن تقال فبا كلة من كثات الإمان والرسًا 

ما هو ملحوظ أن أغلب الذين ينتحرون علباء ومفكرون 
جرم الم والتفكير إلى الإلحاد 

وما هو ملحوظ كذلك أن أغلب الفنانين يشقون فى حياتهم 
شقاء مرا ومع هذا قهم لاينتحرون وإِا يصبرون » ويميشون » 
ويحتملون ولا يشكون 

وما هو ممروف ثابت إلى جانب هذا وذاك أن الوت شد 
الطياة » وأنه لا حى يطلب لنفسه الوت 

هذه حقائق كل مہا صر على انفراد » فإذا أطلقنا عضا 
عل بعض استطمنا أن تقول إن الفن بورث الإيعان والياة » 








وإن من الل ما قتل كا يقول الاأستاذ بشارة االحورى 

قلماذا؟ 

الواقع أن هذا برجع إلى أن الفنان برى بالتجرية أنه لا ينتج 
شيا بروقه هو ويسجبه إلا عل تجز منه » لا تديير له فيه ولا إرادة . 
ومن هذا يتل الفنان أنه فى هذه الد نیا زوق يمعليه الله ما بريد » 
وعروم نع الله عنه ما يشاء . وبهذا العم يميش الفنان ويصير 
ويشيخ وهو برجو السعادة وينتظرها » بل إنه لينممن بالسعادة 
فى أرذل أوقات الشقاء » تلك الأوقات التى براها الناس شقاء » 
والتی يستشف الفنان قها من لطف الله وكرمه وإحسانه 
ما لا يستشف غيره من ربظوا عقوم على صنوف خاسة من 
الحاجات والنمم فهم لا يرون غيرهاء ولا برضون عن غيرها » 
بدما الحياة الجردة نممة 

أماازجال المقل والذكر المقل الأوربي والفكر الأمريكاق 
فأولئك ابن يكرهون الحياة لأمهم يحصرون تفكيرم فى نوع 
خاص من اباق الجردة بريدون أن يموها وعياً منطقيا ممقولاً 
ينا ہی أعلتتن أن يمام هذا لوت » وين می تتطلب من يحب 
أن سبل إلا أن يزز عتله إذا ارئق بخاق صرتق » وبأفمال 
جم فيها الارتقاء ا تواحيه . 
بهذا فقط تستطليع النفس أن تسل إل الحقائق المليا 

والمجيب أننا حين حدث أسماب المقل والفكر هؤلاء يمثل 
هذا الحديث يقولون لنا : وما دخل الأخلاق والمبادات التى 
لا نمدها إلا شموذات ف الوسول إلى المقائق الجردة ؛ وأذكى 
ذك منهم يسألنا اثلا : هل يازم أن أكون رجا فاشلا کی 
أعرف أن الغناظيس يجذب الحديد » وأن الاأرض بدور دورة 
كاملة فى اليوم » وأن لها قرا واحداً ينما ازحل أو عطارد أ كثر 
مق قرا 

وجوابنا على هذا الدکی الاأذى هو أن الشر إذا م يكن 
يؤذى نفس صانمه فإنه يؤذى نفس من بقع عليه » فهو إذن ثىم 
تكرهه التفس » وهو إذن عدو لما » فيجب على النفس التى ريد 
أن تمرف نقسما أن تنخلص أولاً من هذا الذي تكرهة ‏ عدوها 
ى 





ازساة 





ودد حين تمرف النفس تقسها ... 'وترى تقسها ... 
تستطيع أن تسأل : من أبن ہی ؟ وإلى أبن ھی ؟ وستمرف أمها 
من الله وأنها إليه راجمة » كا عرف ذلك كل مؤمن » وکل 
قنان ألحمه الله فته . وبمد أن تمرف النفس نفسها تستطيع أن 
تمرف غيرها ... 

رح الله الدكتور أدم مرة أخرى 

وإنى أعود فأتهز هذه الفرسة لاأنصح شباينا الحائر وراء 
المرفة بألا يئر بمقله » وبأن يمتمد فى المرفة على خلقه كا 
يمتمد على تفكيره 

امم وذقنا جيم » والمم إرعنا جي ...با أرحم الراحين 
يارب ... هداك , 
فل شر اتقام ؟ 

الأستاذ عززيز عيد من أشد الناس سير على الكاره » فهو 
فى أوقات المنة لا يشكو » ولا يكفر الله » ولا يتماق حا 
وإغا بننظر» وبظل يننظر حتى بأنیه فرج الله من حيث لاتسپ 
أو من حيث يحتسب 

ولكن ليس ممنى هذا أننا إذا كنا تملك [سماد الأستاذ عرز 
عيد أن تمسك عنه ما نستطيع أن نقدمه إليه لا لثىء إلا لأنه 
قوى النفس صلب الكرامة 

لند معنت أن الأستاذ ع يز يفكر فى أن يؤلف فرقة صغيرة 
يعثل بها فى الاستراحات النى تتخال الروايات فى دور السا 

وهذا عمل كان يقوم به النقير حسن بك »كا كانت تقوم 
يه فرقة الحاو البهلوانية وغيرهاء وإذا أقبل الأستاذ عزبز عيد على 
عمل كهذا فإنه لن يقوم به إلا لأنه رأى جال الفن قد شاق عنه 

فهل حح أن جال الفن قد ضاق فى مصر عن عرز عيد» 
وفى مصر فرقة قومية ترعاها الحسكومة وتنفق علها ؟ 





إن هذا يكون حيحا إذاكان أقل فرد من أفراد هذه الفرقة له . 


دراية فنية » ومجرية مسرحية نفوق ما للأستاذ عيد 

فهل تستطيع الفرقة القومية أن تدم هذا ؟ 

إ نكل ما يميب الأستاذ عزبز عيد هو شدة طموحه الفنى » 
فهو لم يخرج من الفرقة القومية فى هذه الرة إلا لأنهم عهدوا 


نهنا 


إليه بإخراج 2 نون لولى » فأراد أن يكرمبا» وطلب من الغرقة 
أن تنفق علها نفقات رأنها هى بإهظة فأمسكت عن إنفاقها 

ولقدكان من اللمكن أن تقف السألة عند هذا الحد ء ولكنهم 
شاءوا فى الفرقة القومية أن يشملوا عزيز؟ فلم يمت ذروا له بالفقر 
وإعا سخفوا فكرته » فتحمس هو لما » فاتسمت شقة الملان 
بنهما » فانفصل الأستاذ عن عمله 

وإف أنه الآف ببذه الكلمة لاشاعى الفنان الأستاذ 
خليل بك مطران . ولا أريد أن أزيذ . . . 

عط أمر ونی 








0 
لأسراء الشمر والنثر 
تین رلو ھر وساب ہہاںہ ری دی مر باسايم 





وثمنه ٠١‏ فرشا » وبطلب 

من إدارة الرسالة ومن 

جبع الكاتب العبيية ٠‏ 
0 


o 
هم فى ؤماء ۲۰۰ سفحة‎ 
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للأستاذ أحمد زکی صا 
اسسعيس سو 
تفرير الواستار رسلا اوم 

ينساءل الأستاذ رسكا : كيف وأبن نظمت وألفت هذه الكتب 
النسوبة إلى جابر ؟ هل هى أعمال فرد واحد أم من أعمال مدرسة ؟ 
هل حدث تأليفها وتطورها وتفدمها فى مدى وقت قسيد أم اثنشر 
على بساط قرف كامل ؟ كل هذه أسئلة لا زالت أجو بها غامطةاة 

بل قل لا زالت غارقة فى بحر من الغموض والإإيهام 
وتلك النسوص الى نشرت باشراف الأ ساف هو داش 29 
لا نکی تماما کی نصدر حكا سميحاعلى تميزات أدبا جارين حيآن 

السكيمياى 

ويب أن أعترف أن « كتاب الرحمة » بمحاوراته الشحكة 
بين جابر بن حيان وجمفر الصادق ما هو فى المقيقة إلا قسة 
ملفقة » و « كتاب أالك » يفشى سر نفسه بنفسه حيما برجع 
أسله إلى جمفر السادق ) وبعض لانتائح يمكن استنتاجها فى شأن 
«كتاب الوازين » لأنه عنوانات بعض أعمال أرسطو فى النطق 
التى ابتدأت ممرفة المام الإسلاى لما بمد أواخر القرن القاس 
من اليلاد. ولسكن إذا سامنا بصحة نقد هذه الكتب الثلاثة» فهل 
يؤثر هذا بقليل أو كثير فى الشكلة كتكل ؟ وإلاأحرى هل 
يمكن أن نفصل الؤلفات الكيميائية مسلدين بأنها من عمل جابر 
عن قاكة الفهرست الثانية ° ؟ أليس من المقول أن .ولف 
(۱) نرت هذه الخطوطات باشراف هوداس فى كتاب الأستاذ برتلو 
Berthelot: Traité d'alchemié arabe‏ 
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(۴) هذه النائمة ذكر فيها ابن الديم أعال حابر فى غير الكيمياء 
كالم الالحى » والطب ء والفاسقة » والنطق ... الخ 


ارال 


الكتب الكيميائية ينتمى إلى زمن وإلى ببثة مدرسية 
يختلفان كل الاختلاف عن هؤلاء الذبن ألفوا الكتب 
الطبية والفنية والرياضية والإلهية ؟ 
من الى الواضح أن ذلك الذى يستطيع الاأخذ بيدا 
إغا هو البحث خلال المخطوطات التى عثر علا أخيرا » وإنى لوفق 
إذ استطمت الحصول بمساعدة الا ستاذ ماكس مابرهف ×1 
137601 لا على سور النسوص المربية للسبدين كتا بال ذكرها 
ابن النديم كسب » بل أي على بعض النصوص غير المروفة 
ككتاب « السموم » و « الملك النوسى » وغيزها من الؤلفات 
التى جمت لأجل « ممع برلين للدراسات الطلبيئية > 
وهذه االات قد فتحت مدى أوسع ف الأبحاث فى هذا 
الوشوع لم يتحةق من قبل » فكتاب السموم أسبح اليوم أمنع 
من أن بناله جوم » وهو يبين مقدار معرفة جابر الطبية» أما الف ول 
التمددة من كتاب « الحواص النوعية > فيمكن النظر إليها 
على أنها مقتطفات من كتب مختافة الفرر أن جاب كتبها فى 
هذا الوشووع » ويمكن أن نقول إن كثيرآ من البحث والاجتهاد 
تاج إلية ذلك ائ ربد الكشف عن حقيقة هذه الؤلفات 
والإجابة على السؤال الآثي : كيف جاءت مؤأنى هذه الكتب فكرة 
نسبة هذه ااؤلفات إلى الإمام جمفر الصادق" أو تلميذه اادعى 
جابر ٠‏ تقول إن الإجابة على هذا الؤال تفهقرت كثير؟ ٠.١‏ 
وأوى اللاحظات اتی يمكن .استذادنها من نتاح أبحاث 
مجع برلين فى النسوص المديدة هى : أن ارتباط الحقائق الختسة 
بالكيمياء وعم البحث عن السنائع technologie‏ وا اليه لازم 
كا هو فى نفسه ولكنه لا يمهن ولا يقدر الفرض الأخين لهذا 
الأب ؛ إذ أن كل للتفاسيل المللية إها تتحرك فى أتجاه مذهي 
واحد » وأن التأخرينثم الدين أعطوها المنى والتحقيق . والسبب 
الفلسنى هو نقطة البدء فى هذه ااؤلفات كلها » وهذا السبب 
الغلمنى إا ترجع إليه قيمتها » وكثير ماکان يشكرر بشكل 
يقينى فى هذه الأعمال أن العم لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت 








هناك نظزية خاسة يضمها نصب عينيه . وهذه الشكلة تمت لأول 


(1) جمفر الصادق إمام السنية عاش طى ما نمتقد فى وار الفرن 
الأول وأوائل الثاني الهجرة » ونظن أنه مارس الصئمة أعنى السكيمياء > 
ولند كان علاوة على ذلك مكايا شیمیا » صوفياء زعيا دينيا . كا يقال 
إن جابر بن حبانتتامذ عليه فى الكيمياء . 


ازسالة 





وهلة أشكلة السببية . وتبماً لذلك فإن مفهوم د اايزان » الى 
يمد من أثم مميزات مؤلفات جار بن حيان » ونظرية الخسائص 
.النوعية للأشياء التملفة دى التدول السكيميائى يمتمدان على 


عن ا 





وربا لا يبدو هذا فى الكيمياء الحديثة شيثاً يذكر » ولكن 1 


المجيب حةا هو ذلك التيار اذى واظب عليه المقل البشرى » 
واجتهاده فى تبيان أن القانون الطبرى [ءا يمتمد فى أساسه على 
أسس عددية ثابئة . وحن أصبحنا اليوم » بمد هذه الأبماث » 
نمتقد أنه جح تماما فبا كان يصبو إليه ؟ فإن قانون الاأعداد هذا 
فى نظر جابر بن حیان یف ع كل شیء فى الوضع الحقبتى له فى الام 
ودراسة بعض النصوص التى كرت نفا تقودنا خعاوة 
أخرى نحو الفرض الفلنى البحت لمذه الأعمال . أقول إن هذه 
الذراسة تقودنا خطوة أخرى <ين تطلمنا على السلات والملاقات 
بين هذا النرض الغلنى وبين النظريات' الجابرية فى العم الإلمى 
الى هى النرض والناية النهائية الحقيقية ذا الأدب الجابر 
فالنظريات المامية التى اتوت عليها هذء ااؤلفات قيل إنها 
لست شما آخر غير مملومات ممد « ملل الث اقلیة وی وا على 
ابن أبى طالب » وأستاذ حابر « جمفر الم ارق » 6إؤهذه أطرافة 
تذفب إل 'حد آنا تفسر بمض نصوص القرآق عل شو اليك ياء 
کا ينسب للى بض الحاضرات فىموضوعات كيميائية» ونی بض 
هذه النسوص يظهر بض الذاهب الى تتفق تام وما تقول 
به فرقة الاسماءيلية 7 من الناحيتين الفاسقية والمملية » ومن 
ثنا أفكار هذه الدرسة الدينية التى نرئيسها ؤإمامرا وأستاذها 
الإمام جعفر » يمكن أن يذهم المنى السكاءن فى نظريات عابر 
ابن حيان » وهذه تثبت عرش أى نی کل هذه الؤلفات 
ما ترجع أسوها إلى النصف الآ خير من الةرن التاسع أو النسف 
الأول من القرن الماشر للديلاد أى القرنين الثالث والرابع من 
المجرة » أو قل فى ذلك الوقت الذى باغ فيه الإسلام الذروة 
فى هشم النكر اليونانى » وهكذا يمكن أن ترد تلك الثروة الملدية 
والفكرية التى توجد فى مؤلفات جار بن حيان . 
قافر راق اوتا را 
الأستاذ رسكا فى نقده لكتب جابر الثلاثة : الرحة ‏ الك » 
(1) الاسماميلية فرفة شيعية وجدت فى القرن الرابع المجرى» ولازالت 


موجودة إلى اليوم فى الهند 
Ver‏ 












او 


الموازينء لايحتاج ل كثير عناية لقفنيده؛ إذ أنرسكايتناول الوضوع 
من ناحية سلبية يحتة » مثل الأستاذ رسكا فى ذلك كثل اثنين 
يتحاوران» بعد أن عرض أحدها رأيه قال له الآخر كلا إنك خط م 
ورکه وهی فى طريقه » فهو لم ین له لاذا هو غملیء وما هو 
سواب هذا الحطأء كنا الحال فى نقد رسكا لهذ ااؤلفات الثلاثة » 
فهو يقول إنها ليست ابر بن حيان » فهل يننظر منا الأستاذ رسكا 
أنتحنى هاناننا لرأيه سامعين طائمين مختارين ؟ وحتى هبنى ست 
بسحةهذا النقد الشعيف فأىقيمة نكونك فى إخراج هذهالكتب 
الثلاثة عن دائرة مؤلفات جار الكيمياثية وهى تباغ سبمين 
ملفا ؟ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الأستاذ رسكا 
فى القسم الثانى من كلامه ينحو نحو الجدليين » إذ أله ياتجىء 
إلى أسلوبهم وأعنى بذاك أسلوب « امقول وغير العقول » , 

إن الأستاذ رسكا عالم له أساوب الملماء وطبعهم وروحهم 
وحن بالك نسمو به عن أسلوب الجدل » إذ أن الم لیس أمامه 
ممقول وغير معقول » إا أمامه حقااق بد ل يهاء أولا يسم بباء 
حقائق ببرهن عل وجودفا أو ببرهن على عدم وجودهاء فالذول 
باب مي العدول أن مل كتب حابر الكيميائية عن غيره| قضية 
كاذبة علا » هاذا من ناحية » ومن ناحية أخرى : هل نی 
الانستاذ رسكا أن التفكير الإسلاى كان فى هذه الرحلة الزمانية 
أو الفكرية تفكير] عا شاءلاً أى تفكير عنودهمماءوعمع » 
وأن التخصص فى التفكير وفى البحث لم يعرف فى الإسلام 
إلا بمد ذلك بقرن من الزمان على الا قل ؟ ؟ 

أما الف للثالث من رأيه وهو تفسير الانتحال لجابر بن حيان 
فهو يستميره من أعاٹ مجع برلين » وسنترکه الآن ونمرض 
هذه السورة بشسكل أوسع لدی الاأستاذ ب كراوس 5ناه» ,8 
الذى كان مساعدا بهذا الجمع إذ ذاك 

رای الو ستاز کراوسی کیام ٩‏ 

برى الاأستاذ كراوس أن هذا الأدب المظلم يبين لنا كل 
بادرس ف الإإسلام من الع الیو نان لا عکن أنيكوق بأية حال من 
عمل مؤلف واحد » ولا يمكن كذلك أن يسمد إلى النسف الثاق 
من القرن الثانى من المجرة » إذ أن جي الثاواهى التاريمنية 
تدلنا على أن هذا الشكل دبام:د كان من إنتاج أخريات القرن 
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اثالث المجرى وأوائل الفرن الرابع 

وإن كتابات جابر بن حیان لضع لنا بإدء ذى بده سان 
مشكلة دينية تاريعفية؛ فا أن الكيميائين القدماء قد انجهوا إلى 
الأجنوزية 3 | La nose chrélenne‏ كذلك ار 
يقدم فى مؤلفانه الملمية أجنوزية الإسلام » ول تكن كآراء جار 
ابن حيان كتلك الآراء الساذجة الأولية التى وجدت فى محيط 
الشيعة فى القرن الثانى من الحجرة » غا كانت أقرب إلى نلك الى 
كان يتردد صداها فى عيط غلاة الشيمة فى القرن الثالك من 
جرة الرسول . وهذه الآراء كانت ذات صبغة سياسية وثورية 
خطيرة علرشت الإسلام نفسه لاخظر » إذ أن جار أعلن قرب 
قيام الإمام الننظر الدى سيبطل حم الإسلام ويحل عل القرآن 
لور الغ والفلسفة الإغتربقيين » وكان عل عرض هذه الآراء 
هو نظريات جار فى مؤلفانه حوث عرض هذا الوحى الروعى 
المالص الجديد والدى أوحى به الأثمة الملوبون 

ووجهة نظر جار بن حيان فى الم الإلعى تنترب من 
القرامطة الذين ابتدأوا يلمبون دورم ب العا الإسيلاى من 
سنة ٠‏ ه . ودرجات العلم مقسمة عنده نفس التقهم الوجوه 
عند الفرامطة والاسماعيلية 

ونظرية امتداد الا مامية قد تقدمت بنفس 'المطوات التى 
تفدمت بها الأمامية » فالا ماميون يقسمون تاريخ الما من حيث 
الوحى إلى ماحل سبع يكون آخرها بمث الإمام الجابرى » 
وعلى ذلك فإن الأمة الذين تبموا علي » حتى الإمام القائم الجديد 
يكون عددم سبمة وهم على التوالى : الحسن والحسين ومد بن 
الحنفية وعلى بن الحسين بن مد الباقر وجنفر السادق واسماعيل 
الإمام التتغلر أو القائم . وحن نلاحظ أن جابرا فى تمداده للائحة 
على عكس القرامطة والاسماعيلية لم يمتبر علي إماما من هؤلاء 
السبمة » وأن هذا المانيت » الذى يشمو عن الناتيك هو الذى 
يكون به تجسد الأنمة السبمة الأرضى » وفى هذه النظرية يقترب 
حابر من تلك التى يول بها النصيرية ”° الذين بمتقدون أن هناك 
ثلاثة أقانم : ع » أىعلى » دم » أى ممد د س» أى سابان» 





)١(‏ الاجنوزية 58556مم0 هى مذهب دينى قلق > يدعى أصابه 
أنهم على معرفة تامة وكاملة بطبيعة امه وصفاته . 
(۲) م أنباع لاسر بن خسرو » فرقة متكلمة 


والسين فى نظر حابر سابقة ومتقدمة على اللم » وى هذا الذهب 
يسمى الإمام بجمفر 2 بالإمام الجيد » أو « اليم » الذى 4 تفضيل 
مباشر على ع » كا أن له الحظوة على « م » ء « س » . وهنا 
يقبل جار القول بنظرية التجسد 670596056 والتناسخ 
والاأدوار» والأكرار» والنمخ 5 والفسخ » واليخ 5 

وإن جابرا ليمان على رۇس الالشهاد أن عليه إا هو وى 
أسقاذه جمقر الصادق » وإلى هذا « النبع من الحكة 
sagesse‏ ع ee‏ ترجع كل معرفة جار » وما هو إلا جامع 
ومملق على مؤلفات أستاذه . ورعا كان ذلك راجما إلى أن جار 
نفسه يأنى فى التسلسل الدينى فى متب تلى صرتبة جعفر السادق 
مباشرة » أضف إلى ذلك بعض أسانذته مثل حاربى حيرات » 
أرهون الجار » جمفر البرممى . ولسكن تمن ری أن کل هذه 
الت كيدات ما هى إلا إنتراءات باطلة إذ أنها. متناقضة تماما مع 
اظ جار نفسه فى مؤلفاته ٠‏ وعلى ذلك فإن تلبية جمفر 
طاق سی جار بن حيان يظهر أنه عض اخترام » وحن 
درك اء لاذا تنسب كتب كهذه إلى الإمام جمقر السادق 
ادى بر بق الأو الشيى خير مصدر للم اليُوئانى وغاسة 
لالوم السحرية وأمم الفلك » أشف إلى هذا كله أن جمفر هذا 
والد الإمام السابع إعاعيل الذى نص على ظهوره فى هذه الؤلفات 

ويشير الفهرست إلى بعض الشك الدي مناي نفرا من الشيمة 
الماصرين لأحد أسحابه فى مة نسب هذه الكتب لمؤلفها 90 
وثمة رجل آخر هو أبو سلبان السجستانى النناق» یذ کر فى كتابه 
« التعليقات » ملاحظة يسننتج مها أنه هو نفسه يمرف الؤلف 
الحقيق لللكتب التى تنسب ابر بن حيان » ويسمى أبو سلبان 
يانم الحسن بن التقاد للوسلى » ولكن على رغم هذه الرواية 
فإننا نمتقد أن مؤلفات جابر لا يمكن أن تكون من إنقاج رجل 
واحد رغم تطور التفكير النسجم فبها . وحن نتق د كذلك 
أن هذا التفكير لم يسل إلى هذا الحد الدى وسل إليه إلافى 





سنة + ها. 
( البقية في المدد القادم ) امہ رك صالح 
(۱) نص النديم فى الفهرست : « وقال جاعة من أهل 


الم وأ كابر الوراقين إن هذا الرجل يمنى جابراً لا أصل له ولا حقيقة» 
وبسشهم قال إنه ما صنف ... ال » ولكن ابن النديم يسفه هذا الرأى 
ولالأخذ يه کا سيق بعد . 


إفننا 








! ایی‎ - ١ 
قرأت سؤال الأخ الفاشل « رشاد عبد الطلب » » وَكنت‎ 
: أرجو أن أكون خط »كك أقر" 4 يخطأ ماحاء فى قولى‎ 
» وجمل يقتطف مها حيث أراد » » وذلك لسن أدبه‎ « 

ولطف سياقه 

والقول فى « اقتطف » إنها خطأ » وإنما لم ترد فى كتب 
اللذة : كالاسان والأساس والقاموس والهاية والسباح ... إلى 
"خر هذه الجلة - قول قديم» قد ذهب إليه التأخرون من قشلام 
اللشتغلين بإللغة فى عصرنا وما قبله بقليل 

ولو لم برد هذا الحرف فى اللثة لوجب أن وجد للغة وجو 
بيانيا من عدة وجوه» وليس هذا موضع تفصيل ذلك ولا هذا أواله. 
وأا لا أستطيع الآن أن أقف فى الطريق لأتلفت إل ما وراي 
مما قد مغى زمنه . وإذ كان لايد فى إتامة الدليل على عبواب 
هذا الحرف » من شاهد عربى » فنحن نأ يه ؛ وذلك من قول 
نابثة ببى شيبان « عبد الله بن خارق » : 
تسب القلوب بوجه لا ركفاء له كالبدر م جالاً حين ينتسف 
نحت الجار لما جل تمكفه مثل المشاكيلسودحينتقتلف 
لما سححيفة وجه إستشاء به ل يمل ظاهرها بثر ولا كلف 

وف قدي التكّمر من الرجز ما أحفظه ولا أثيت مومه : 
« بقتطفلن الماما 6 » يصف السيوف . وبيت النابغة كار 
فى الدلالة والشهادة » وأدع ما وراء ذلك لن يجمل هه اقتناص 
السكاات الحاربة من ماج اللغة 

وما دمنا فى كر شاهد من شمر نابغة بنى شيبان » نقول: 
إن أ الفرج الأسفهاق زعم أله تصرا ای » لأنه زعم أله وجده 
فى شعره يحاف بالإتجيل والرهنان وبالأعات الى يحاف بها 
النسارى » وذلك كله وم“ فاسد” » استغر” به صاحب شعراء 
النصرانية لويس شيخو اليسو » فاحثمله فيمن احتمل من 
شعراء المربية . وشمر النابئة ليس فيه حرق واحدا مما زعم 
أبو الفرج 


هذا » وأبوه « غارق بن مسلم الشيبان" » حابىة 
جليل” روى 4 جد بن حتبل فى مسندهج ه ص 44؟ » 
والنسائى ج ۷ ص ۱۱۳ ؛ وروی عبد الله ( هذا الشاع ) 
وأخوه « قابوس بن خارق » عن أبهما . وكان عبد الله 
يكثر رواية الحديث ؛ ثم انصرف إلى التّمر » وله فى انصرافه 
إلى النتّمر خبر” . 
؟- باربسى ! 

قرأت فى عدہ الرسالة للاغى كلة يذكرنى فا صديقنا الأخ 
« ذك مبارك » ويزعم أنه قرأ فى « الدستور » كلة بإمضاق » 
عدها هو تمقيبا على القال الذى نشره فى « الرسالة » بمد 
سقوط باريس نحت أيدى الألمان 

ولو أحسن الکتور زکی فأخرجنى من عداد من ذكر 
لكف نفسه مؤونة الفكر فى أنى أتمقب کلام . ولو كان ما قاله 
الكتور زک ححا لكان للسان مقال غير الى قلت . والذى 
"كتبته كان حديئا دام لم أرد به أحدا بمينه وخاسته » وكثير 
قير اکور پک بای وناح » فكيف بريد أن بخص نفسه 
دون شالزامن أعؤال على/ هذه الدينة ؟ 

وَإذن فسائر ما جاء فى كلة الدكتور زکی ليس يمتينى » 
ولا هو ما أستطيع أن أشتغل به » والذهب الذى يجرى فيه 
الدكتور غير مذهبنا » وينهما من الفرق ما وجب على" أن 
أسرف خطابه ‏ فى هذا الكان من الرسالة ‏ إلى من شاء 


غيرى + وللدكقور منى حية ».وعليه سلام . 
قرو اتاک 
ممرمئلات عاو 


١‏ - كثيرا ما أجد فبا أقرأ من الباحث التاريخية مطاعن 
فى بنى أمية منقولة عن السمودى » وينسى هؤلاء الباحثون 
(ومنهم من هو ميد كلية أو أستاذ فى جاممة ) أن السمودى على 
جلا قدره ورفمة مكانه بين“ الؤرينين لا يحتج به فى مثل ذلك » 
لأنه شي منهم ببفض الأمويين والطمن فيهم . وقد نص على 
شيميته الأستاذ الكبير آل كاشف النطاء فى رسالتهأصل الشيعة 
وأسولها ؛ 5 أنه لا تقبل رؤاية السنى التسمب فى الطمن على 
الشيمة » وهذا معروف عند الماماء 





\YY‏ اإانهة 


؟ - ذكر الاأستاذ أحد أمين فى جر الإسلام (ص۸٤۲)‏ 
دليلاً على كثرة الوشع فى الحديث أن البخارى اختار كتابه 
الصحيح وفيه سبمة آ لاف حديث منها نحو ثلاثة آ لاف مكررة 
من سئالة ألف حديث كانت مةداولة فى عصره 

وهذا الدليل مردود من وجوه : 

أولها - أن البخارى لم يستوعب السحي حكله فى كتايه » 
وروی عنه أنه قال : ما أدخلت فى كتابى إلا ما صح وتركت من 
السحاح للال الطول » وقد استدرك الماك أبو عبد اله على 
السحيحين شيا كثيرا تکام فى بعضه ول أ كثره 

ثانيها - أنهم كانوا يمدون الحديث الواحد حديثين إذا 
Eg IF‏ ؛ ومن هنا جاءت هذه الأعداد 
الكبيرة . ذكر ذلك ابن السلاح 

للہا = أنهم كانوا يدوجو :ممت اسم الحديث كنار 
السحابة والتابمين . ذكره ابن الصلاح أبن 

على انا ری 
رای ارو'ستاز أصمر أمين فى واضع عار اليو 

المروف بين ججهور النحاة أن واشع النجو هأ الأسود 
الاؤلى » ولبكن دائرة المارف الإسلامية مالف :جهور: النخاة 
فى ذلك » وترى أنه ليس حقا ما يقال من إن أ! الأسود الدؤلى 
واشع أسول النحو المربى ( دائرة العارف الإسلامية + ١‏ 
ص 07" ) وقد ذكر صدبق الأستاذ مد طنطاوى الدرس 
بكلية اللغة المربية فى كفابه نشأة النحو (ص ١١‏ ) أن الأستاذ 
أجد أمين أراد أن بوفق بين الرأيين » وأن يتمس وجه) لنسبة 
وضع النحو إلى أنى الأسود الدؤلى » فقال فى كتابه نى 
اللإسلام ( ج ۳ ص 586 ونا بعدها ) : وبظهر لى أن نسبة 
النحو إلى أبى الأسود لما أساس سحيح » وذلك أن الرواة 
يكادون يتفقون على أن أب الأسود قام بسل من هذا الفط 2 
وهو أنه ابدكر شكل السحف » وواشح أن هذه خطوة أولية 

فى سبيل النحو ؛ تت تنمعى مع قانون النشوء » وممكن أن تأى 
من أبى الأسود » وواشح كذلك أن هذا بلفت النظر إلى النحو 
فسل أبى الأسود يسل إلى التفكير فى الإعراب » ووضع 
القواعد له ... وأن هذه الأمور لا توسع الملناء فما مد » وسموا 
کلامم عوا» سحبوا امم النحو ھلم اکان قبل من أبى الأسود > 





وقالوا إنه واشع الندوء للشبه فى الأساس بين ماصنع ومام نموا 
وریا يكن هو يعرف النحو يتان » ثم رأى بد كلام طویل 
أن واضع النحو الذى تمرفه إا هو الإليل بن أجد 

وكأ بالأستاذ أحد أمين قد خيل إليه أنه أى فى هذا الزأى 
الأخير بالفول الفصل فى واضع عل النحو » مع أن الأمى قد اشتبه 
عليه فى ذلك اشتباها ظاهس؟ » لأن أسل الحلاف فى واشع عل 
النحو إا هو فى أسوله الأولى » لا فى هذا النحو الذى نمرقه ؟ 
لأنه لايمكن أن بختلف أحد فى أن هذا النحو الذى نمرفه 
برجع إلى كتاب سيبويه » وقد أخذ سيبويه كتابه عن الخليل 
ابن أحدء بل قيل إن هذا الكناب للخليل لا اسيدويه؛ فايس بشىء 
بمد هذا أن يقال إن الخليل واضع هذا النحو 

وقد ذكر الأستاذ عد طتطاوى فى كتابه ثشأة النحو 
( ص ۲١‏ ) أن عيسى بن عمر الثقى - وهو من الطبقة الثانية 
والخليامن الطبقة الثالئة - ألف كتابين فى النحو : أحدها 
مبسوط سماء الجامع » والآخر مخقصر سما الإكال » وأن الخليل 
قل فى إطرائهما : 
ذهب اندو چیم كله غير ما أحدث هيسى بن مر 
اك كال وه ذا جامع فهما الاس س وقر 

ويؤخذ من هذا أن اسم النحو کان ممروا قبل الخليل » 
وأن كتباً جاممة ألفت فيه قبله » كيف يقتضب الأستاذ أجحد 
أمين ذلك کله ؟ )ا( 
قصتا, والفكرة وامزة 

قرأت ف المددالاضى من الرسالة كلة هذا المنوان للأديب حسين 
اموق بدمنهور » يقول فما : إن فكرة قصتى « من أده ا ميل » 
النشورة بالمدد 4" من الرسالة تشبه قسة للأستاذ تمد أبو طائلة 
عنوانها « الشهرة » نشرت بالمدد ٤۹۸‏ من عة كل شىء والدنيا 
« وإن اختلف الأسلوب والمنوان وبعض الحوادث الثانوية » 

وأحسب أنه مما مهم قراء الرسالة أن يمرفوا أنى لم يكن لى 
حف قراءة تلك القصة الشار إلها حتى اليوم » وقد نكون الفكرة 
فى القستين واحسدة ‏ كا يقول الكاتب - أو لا تكون ؛ 
ولكن ذلك لا يطمن فى عمل أدب تم أستلهمه إلا من وجداق 
الخاص لحادثة بمينها قد يكون مثلها ما ص على الأستاذ أبو طائلة 


vr اازسالة‎ 





فى بعض أيامه » فألممه فكرة قسته وألممنى... وإذ كان الس 
على ما زعمت” س وعلى ما ي كد الكاتب من احترامه لأدبى 
وتتزمبه عن الانتحال - فإنى أحسب أن ذلك خارج* عن نطاق 
ما يسميه 3 الرقابة الأدبية » » ولا ممنى ممه لاحديث عن السابق 
ولوق 
وثمة بدمبية أخرى يمرفها كل من عام فن الفصة دراسة 
أوعملاً» هى أن الفكرة الواقمية فى القسة غير القصة نفنيها ؟ 
وخاسة حين نكون فكر ما منتزعة من الحياة العامة التى يحسها 
كل من قصل مها من أبناء الجيل . ولا حاجة بى إلى تمداد 
الحوادث التى تفع كل بوم فى حياننا الأدبية المامة مما بساح أن 
يكون كل منها موضوعا ثل قصة « من أدباء الجيل » . وأدع 
تفصيل ذلك موضمه من كتاب « الأدب النحول » الذى أربي" 
نشره حتى تأذن الرقابة الأدبية المامة 1 قر مير العريائه 
من الدمر الى لحافل 
« ا أخرجت وزارة العارف ديوان الرحوم حانظ إبراهيم » 
لاحظ كثير من الأدباء أن قمالد عدة اعام الكبير نيت ل 
تدرج في هذا الدبوان ؛ وقد نسر يشام عا مان م اانا 
.فى الرسالة الغراء » وإسرآى ون فى الذكرى التآمنة لاو أن ا كر 
الغراء مقطوعة من شمره فى وصف الطبارة لم تنشر في دوالك > 
قال رجه الله : 
رى ساعة تشقن سبيلها شق الإزار 
وتكاد تقدج فى الأبير فيستحيل. إلى شراز 
مثل الشهاب اض فى 
0 5 5 ب وع وال 
فإذا علت فكدعوة المُضطر لمخترق السار 
أتتى المقاب على المزار 
ونت وة 6 و35 ونة يحيد بها ازورار 
فيخالها. الراثوتف قركت » ولیس بها قرار 
52 -, 0 
أن الجواد. أفلة ليان و 
أو اقلوب من آنا م فوق ملميه استطار. 
وكأئها فى الأفق حينن ييل ميزان الهار 
والشمس تلق فوقها حال اصفرار واحرار 
ملك قل لا الس فأخذنا انيار 
« البجلات» مر مع الترباعي 











آثار عفريت » وطار 


وإذا هوت فَكاهْرَتْ 
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اعة » أو نزار 





رت اسماعيل ار رم 

روت الصحف الصرية كبر نافه ‏ موت فقيد الم والأدب 
الدكتور اناعيل أدهم الكانب الناقد المروف نجل أحد بك أدم 
الشابظ الترى وحفيد ادم باشأ وزير المارف التركية سابقا . 

وقذ عرفه قراء ( الرسالة ) شارا لنظرية النسبية لأبنشتين» 
ومساجلاً المرحوم فليكس فارس عن الشرق والغرب » وأخيرا 
مناقت) لا دکتور بشر فارس فى كتابه ( أبحاث عر بية )كا طالع له 
قراء ( الرسالة ) بعض أبحاث متفرقة آخرها ( عام الفيل ) الذى 
اشتذل بالرد عليه الأستاذ عبد التمال السميدى 

ويثلب على أيحانه السبغة العلمية الجافة» فإذا أضيف إلى ذلك 
مف بيانه المرب عفنا جهل الكثيرين بملده وأدبه» لأنه م يكن 
له أسلوب جزل يذلق الحبين » إذ أن الناس بطبيستهم يصدفون 
عن الحقائق الافة التى لا يموهها الميال » ادلك كان محرر علة 
النعطفيراجمه راجيا فبا يكتبه لما زبادة الإيضاح» وكان يشكو لى 
من ذلك آل كتور أدم . ومن هذه الناحية أيضا حيث موطن 
شعفه » کان ينزو الأستاذان فليكس وبشر فى مساجلاتهما ممه 

وعتوفة.قراء اانشافٍ من أبحائه النوالية التى كان يوالى 
نشترهاا فما آخرهاأ دراسته طيلة هذا المام لخليل بك مطران. 
وى دزاسة لا بلك فما طريقة التراجم المروفة؛ بل الدراسة 
النحيسية الاستقرائية على الطريقة الاسنشراقية » لذلك كانت 
فريدة فى المربية » وعدها بمض الستشرقين ثروة أدبية » وقال 
فا الرافى : ( دراسة لا أشك لظة فى أنها لو وجهت وجهة 
سميحة لفومت النقد المربى ) وقال فما بشر فارص ( دراسة 
تمتمد على الاستقراء والتثبت أ كثر ما تمتمد على الفان والتخمين ) 
وقال قا سلامه موسی. ( لو اردنا أن تحازى فنا لمق لنا أن 
تجازى اللكتور ادم با کرم ممايجازى به عام فنان ) وما أذكره 
أن الدكتور أده مكب غير عة فى الجلة الجديدة التىكان يصدرها 
الأستاذ سلامه مومى » وعرفه الدكتور أبو شادى بان أ كثر 
من شخصية » وما أعرفه أنه كان من أول المكتشفين لشخصيته 
المظيمة » فشجمه على القى فى أبحائه وأفسح 4 سدر لاله 
أل ىكان:يصدرها» رغم قرف رأيه وحرية فكره حرية غير ممهودة 
فى حياتنا الأدبية » ومن أثم ما نشره رسالته (لماذا أنا ملحد) 
التى رد عليها الدكتور أبو شادى برسالقه « لمناذا آنا مؤمن © » 
والق شفلت الكثيرين من رجال الدين وقتا غير سر . ونشرت 














رجلان واصانان 
لللاستاذ مد سعيد العربان 


لم يكن من طبيستها الزهو والمباهاة » ولسكنها تشمر الليلة 
بين إدامها وصواحها أنها قد بات متب من حقها أن هئ يها 
تفتخر ؛ إنها خطيبة « ساى 6 » وهذا خاتم الحطبة فى إصبعها 
يزهو ويتأذّق شماعه ؛ وأى صواحها لم تمرف ۵ سای » 
أو تسمع به » وإنه من الشهرة وذبوع السيت حديث” كل فى 
وتجوى كل فتاة ! 

وراحت « رشيدة » مخطر بين رفيقاته! تتقبل الهانى وتوزاع 
الابتسامات منتبظة سميدة » لا تكاد تستقر علي ميد من خفة 
الفرح ونشوة السرة .. 
لأول ع فى جلة «الإمام» » ثم أفردت:كداب» وذلك عمل 
ينطوى على ثبيرة من الؤلف والناشر » لان الرسالة 
سودرت عقب نداولها . وأو ل كتاب أصدره فى مصر هو كتايه 
« مصادر الناريخ الإسلانى » الذى صودر يعرسوم ملكى من 
جلالة الك فؤادء وهو آخر مسوم سدر من جلالته قبل وفاته . 
ومن هنا يعرف أن حياته الا دبية كانت قصيرة إلا أنها كانت 
ملأى بنشاط جدبر بالا كبار والتقدبر » فق د کان يمتكف الام 
التوالية حتى ينتهى من وضع كتابء أو إخراجبحث» أو يستوعب 
عدة مؤلفات قراءة ودراسة ؛ ومن ناج ذلك الاعتكاف كتايه 
« الاأنساب المربية 6 » وكتايه « الزهاوى الشاعى 6 . وقد اهنم 
الاأسةاذ ساى الكيالى ساحب عة «الحديث» السورية يدراسات 
ادم فرحب ہما وأدر مها أعدادآ متازة» كدراسته للدكتور 
طوحسين » والشاعي الترى عبد الحق حامد » وأخيرا الأستاذ 
توفيق الحكيم » ومن أظرف ما بروى بهذ الناسبة أنه كان مختلقاً 
مع صاحب الترجة على مواده» إذ كان توفيق الحكم ي ذكر أنمواده 
فى عام ۱۸۹۸ واکن أدهم يصر على أنه ولد فى عام E8 ٠۴‏ 











... ثم انفض” الماص وخلت « رشيدة » إلى نفسها 

تح ا كان وبا يكون » وتتهيأ لليوم السميد التنظّر ! 
Kes‏ 

فتى فى ربيع للممرء لم يفتنه الشباب ولم يبطرء الغنى » 
تور أملا يميد فغى يشق الطريق إليه عم وقوة » وبلغ؛ وبرز 
اجه فى الطليمة من أدباء الجيل وم بزل فى أوّل الطريق » وذاع 
اجه كا ينفذ شماع المح فتكاحل كل عين من أوره ويصحو 
كل نمسان ؛ وشدّت الغاررى” بأغانيه فى الرباض › وهتفت' بها 
المذارى » وتنك الفتيان ... 
... وق الجرس ذات مساء فى دار رشيدة ‏ وجاء ساي 
يمخطها ... » وتوافد_إدانها وسواحها هلها ويتمكّين لها ... 
٠‏ ... وراحت" تفخیل نفسها إلى جانبه عشيان ذراء) إلى فراع 
تحدكنه ويصنى لما » والناس متف باسعها واه » والميون تابمهما 
حيث يننقلان من روضر إلى روض ری طريق مفروش بالزهى » 
والأشابع تشير إليهما فى همس : أثنه لشو » وإنها ... 

وها الو السميد » فطارت بغر جناح لوو واف 
الىسكرى ! 

وتتابيتت؟ على يتما مور ؛ وأفافت' من سكرنها مذعورة 
وبما يدم الفارئ'إبراد أدم لأدلة منطفية لا علك الإنسان مها 
إلا أن يسم مخطأ توفيق الحكيم نفسه فى معرفة مولده 

وكانت إدارة ‏ الحديث » تستعد لإخراج عدد خاص بدراسته 
ليخاثيل نميمة » كا كانت تستمد إدارة القتطف لاإخراج دراسته 
كليل مطران لنهديه! إلى مشتركيها هذا المام » ولا أدرى ماذاتم 
فيهاء وإ ن كنت اعرف أن الؤلفكان يستمجلها فى إخراج کناب 
قبل وفاته» لأنه كان بريد أخذ نسخة ممه إلى أورباء إذ كان يمتزم 
السفر بمد تنير الوقف الدولى ؛ واشتدت الرقابة عليه لشبهات 
لا عل لها من السحة » إذ أنه كان فى أيام السلم برسل بعش 
أحانه لتذاع من عمطة بارى المربية » كا أنه كان ينشر مش 
أبجحائه فى علة (للستشرقين الألانية) مها فده لكداب حياة مد 
وقد أشار إلى ذلك الثقد ال ىكنور هيكل فى مقدمة الطبمة الثانية 











من كتابة بمد أن أغفل اه . ١‏ 

ولا م يتمكن من السفر وال هروب من قفص الرقابة شاقت 
ادوا ومضى 

( لنا عودة) هبر الحطيظ تصار 





الزسالة 


لكقن 





لصوررة ّمتت" ؛ واه حف به فتيات” بألنه ويجيب 
ونی عيونهن معان ونی عينيه ممنى ؟ ولذعنها نار الميرة وساورها 
.القلق » وراحت تسأل نفسها : أثراه ‏ وهو من هو لم يفتج 





قله لفتاة قبلها وان يفتحه ؟ فكيف » ومن أبن لما » وإن اسمه 
لديث” على الشغاه وتجوى فى القلوب ! ... أم تراه بخاص لما 
فلا بثلها على قلبه أحد ؟ 

وابوسّت" ذؤابة الليل وما تزال أحلام” اليقظة راوح بين 
جنبها فى الفراش ١‏ 


2% 
ومضت ليال » وأ ست" رشيدة إلى فتاها وأرنس بها ؛ 
وتاب اللقاد بينهما فى الحم حيتا وفى اليقظة ؛ وتكاشكا نفس 
لنفس فاط)نّت وزال ما کان يساورها من م » واسترسلت فى 








أحلام السعادة وللجدء وهی تحمى ما بق من أيامها حتى يكون لما 
وجاء الهوم الوهود ودقَت' رشيدة إلى ساى ٠...‏ 


o 

داهتاما!» 

ذاك حدي ثكل صواحها؛ أفتراها كان اسن اتنا 

أما هو فكان من شأنه فى شئل ا بتحبك ااناس ٤‏ 
القند وجد الاستقزار والراحة متذ وجد رشيدة ؟ |فانصرف إلى 
غابقه دائي) لاايشغله من شئون المياة إلا ذه والأمل الى يتنوثره 
على مبعدة 

وأماعى ... أبن فى من أحلامما الى كانت تداعها فى اليقظة 
ور بها فى النام ؟ 

هذا عام مقى منذ دخل سای فی حیانما وشا رکته فى داره ؟ 
فاذا حقق من أمانها وماذا بتى ؟ وماذا يجدى علها سیه 
وبجلاه وشهرته وإنها لمبيسة الدازلا تحدث إىأحد ولا يتحدث 
إلها أحد ؛ وزوجها الذى خاق لما دنيا عريضة من الأوهام 
والأماى حبيس” فى غرفته مكب على أوراقه ودفاتره 1 

هذء السحف الى :تحدث عنه » وهذه الكتب التى تصدر 
باه » وهسذه الاعات التى تدعو دعوته و تشيد به ... كل هذه 
أوهام وخداع وتلبيس على الحقيقة . لقد حسبت' بوما أنها 
ستكون أسمد زوجةر فيمن تمرف من سواحها ؛ لأن هذه 
الأوهام الكتوبة كانت ”محل لها وتخدعها عن المقيقة ؛ 
أما اليوم » وا أسفا 1 








ارق 
إنها لتحس ق بعض الأحابين أنها تكرهةه » شونا إليه 1... 


ایخ عترم ماللا .وما الاعف 4 امتاق 
متناقضان أم ها امان امنى ؟ 

وما المقيقة ؟ أمى ثىء واحد + أم شيثان » ولون” واحي” 
أم ألوان ؟ 


إنه هو هو ء وإنها ہی فى ١‏ لم يشر ثى* منها ول يتشيّر 
شی منه ؟ ول برل هوكل" شیء فى حياتها ول رل ؛ وهذه 
الأشاء الى كانت تميبه إلہا وم م هى الى ننه إيها ايوم 

إن الباطل المشراح أحب" إلى النفس من الحقيقة اللتلوكنة 1 

so. 

واحتوشتها الأفكار فلم تمرف ماذا تأخذ وماذا تدع ؛ 
أرقت » وأرسلت عينيها ؛ وکان سای فى غرفته بكتب ويؤلف ! 

۰.. فرغ من موشوعه بمد هدأة من اليل » فرفع أوراقه 
ين عَبّيه لآلَطاباح راح يقرأء وأعبه مله ؛ فهتف : رشيدة » 
تمالی ایا 

وماذا يمدئ عليه رسا الناس إن لم ترض رشيدة ؟ ولكن 
شيدة كانت مطوية على نفسها فى الفراش تبكى ؛ ودلا متها » 
لفت" دموعها وَأعتلّت" ؛ وجلس على حافة الفراش عزو 
أسوان يسا لما عن علنها ؛ وما كانت عللّها غيره 1 

وطوى أوراقه صامئاً » وأوى إلى الفراش مشكسر؟ ذليلاً ؛ 
وصح کا يصب حكل يوم » وکا سی ؛ وأضبحت کا أمست" ! 

nos 

وجاءت صديقتها 2 سماد » ارما ؛ وما زارا فى بيث 
زوجها قط ؛ وخلت رشيدة إلى سديقة أسباها حدما وتستمع 
إلهاء وخلا ساى إلى نقسه يعمل .. 

وقالت سماد : وإنى لأسمع عنك وأعرف » فيسرفى هناك ... 
وإنك لقيقة أن تسمدى بساى ... ! 











ف غلائل وشفوفر وتجلوة عروس ؛ وأحسنت" استقبالها ؟ 


فن 


ازسالة 





ثم وها لمظة لقي إلى زوجها حديثاً وعادت » وأحست 
ركينة أن سنيتها ق شن 4 اورت ٤‏ وساليا 5 أرجو 
ألا يكون في زیارتی ما بشفلك عن شىء ! 

وابتسمت سماد وأجابت : ليس شيئ ذا إل ؛ كنا على أن 
نشاهد رواية فى السا » فطلبت” إليه أن يذهب وحده إذا أراد 1 
لقد شاهدناها صرة منذ بومين | 

وتملمت رشيدة بک ؛ ۽ ثم أطرقت ؟ أ تراها كانت ت محد” 
نفسها أم تحداث تمشيفتها » وماذا منت" أن تقول ؟ 

وخقفت' فهضت'» وف قلها حسرة » وى صدرها غيرة » 
وف رأسها فكر ! 

وقالت سماد أزوجها وقد ذهبت رشيدة : 2 زوجة سانى | » 

واستطردت : « إنها سديقتى منذ الطفولة ! ألا تقرأ 4 ؟ 
قل لى : لماذا لا حاول أنت . . . ؟ إن له مستقبلاً عظما ! لقد 
باغ ... هل سملت ... وله جا ٠‏ إننى ورشيدة 
صديقتان » لم نفترق منذ كنا » حتى تزواجت" ٤‏ وخليها 
على غفلة ...1 





رشفاعة . 





es 

... وأدارت" رشيدة متاح الذباح وجاس شتفت إلية 
تننظر ؛ إن زوجها هناك ؛ ومابها شوق إلى أن تستمع إليه ء لولا 
أن ونه فى الذباع بِردها لحظات, إلى ما شها » أيام كانت 
فى بيت أببها 'سمّاة عليه ؛ تلك أيام” خلت" ؛ وكان صوته يلذها 
ويمكافها نقوة :. . أوه ١‏ أبن اليقلة من الحم ؟ أ كتيب 
علينا ألا أرى السمادة إلا طين فى الام أو حلا فى اليقظة ؟ 

وكسركحت رشيدة ف أوهامها 

... وكأئها أحس” ساى من رشيدة فتورا وانقباتا » فاه 
ما أحس » وراح يحاول أن يصلح ما يينه ويها » وعطف علا 
يسألها فى رقة : ماذا بك يا رشيدة ؟ 

وانفجرت رشيدة فاشبة صاخبة » وكشفت الحجاب » 
ونفضت عليه ما نكظم من الفيظ منذ عام ؛ وطأظأ رأسه وازن 
ويقدّر ويح ؛ ويدت له الحقيقة سافرة وانكشف عنها غطاؤها > 
وكثرها بارضا فقدّم هما مماذيره ! 

تير شای منذ اليوم » فأغلق دار كتبه وأقبل على زوجته ؟ 
وف الساءكانا يمشيان ذراعاً إلى راع فى الطريق على أعين الناس ؟ 





وحبها إلى السياء وسهرا مما فى الأوبرا ‏ وتم ممها فى مظعم ؟ 
وراقصها على تغات الوسيتى ف الحديقة » وعاد ممها إلى الدار 
عورا قبيل الصباح ! 

وعرف ساى منذ الليلة أن فى المياة ألوانا من اللذة لم يدقها 
بعد وقد أوشك شبابه ؛ فاشتهى وت ... 

وقاءت رشيد إل الرضا ونه حيانها ا جديدة فطلبت الزيد ! 
se‏ 

وکانا ءشیان على شغاف النيل حين اعترض سبيلهما سرب” 
من الحسان . وقالت إحداهن” وأومات إلى ساى : أثنه و ! 

فأحنى رأسه مبتسما وأتبمها عينيه ؛ وأغضت' زوجٌّه ! 

ول جد رشيدة من نفسها فى الليلة التالية رغبة فى اروج ؛ 
تفلفها فى الدار ومغى وحده ؛ وأشرقت الشمس قبل أن يعود » 
وعتنت زوجته أن تکام فتركها وما رید ومغى إلى فراشه .. 

ويف عنوانّه من لم يكن يعرف من عشاق أدبه 
زَأئروه وذائراته ؛ وراح يقتضى التاس تمن" [جامهم بفنه لذائذ 
وشهوات ... 

وند رجت الكرّء على النحدر الال واستمرت" موی .. 

:. ..ؤجاءت شعاد لتزور سديقتها » وقالت : أبن سای ؟ منذ 
ميد تمع ولإإتقرأ ... ! 

وابتسمت رشيدة وسكتت"؛ شأنها ف وم مغى ؛ ثم أطرقت 
وعضت على شفتيها تحاول أن حبس زفرة ألم ! 

ونهشت' الزائرة وخلت رشيدة إلى نفسها تبكى ؛ وات" 
لما أمانها أنه هناك » فى غرفته » يكتب ويؤلف » وأنه بوشك 
أن يفرغ من موشوعه فهتف بها : رشيدة ! تمالى اسمى ! 
کا كان فى ليلة منذ ليال ! ... ولكنه لم يفل » لاله ليس هفاك 1 








يك 
.6 ثم استيقظت وهى صرتفقة إلى المذباع ۽ ورن صوله 
فى مسمعها قادماً من بعيد » صوت ندى رطب » يتحدث فى وداعة 
ولين ل يكن حدبته إيهاء ولكنها وجنت ترادء على قليها » 
قدممت" عيناها فرحانة ؛ وهتقت : سای ! "عد إلى" ١‏ 
ول يسمع نداءهاء ولكن خاتمة حديثه فى الذیاع كان جواب 
النداء ... فر عير العريايم 


( لبت مطعة ارما بشارع الہرولی ‏ عا 











